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 ن الرحيمبسم الله الرحم

 إن الله يأمر 
 بالعدل والإحسان 
 وإيتاء ذي القربى 
 وينهى عن الفحشاء 
 والمنكر والبغي 

 يعظكم لعلكم تذكرون
 01سورة النحل: 
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 كلمة الناشر
 

 
 

إن العدالـــة والمســـاواة والقســـ .. ولأيرهـــا مـــن الألفـــاغ المتقاربـــة المعـــاني لغـــة ور ـــا 
مـن لغـات العـاو، و  الكثـير مـن الـدول  سـي ا اصطلاحاً، تراها متداولـة   الكثـير 

الـــد تـــدتعي التحرـــر والراـــي، ولكنهـــا   تتجـــاو  إ  شـــعارات رنانـــة، تكتـــ  بـــا   
 العريض وتقام لها المظاهرات وتعقد لها المهرجانات ا طابية الح اسية فحس !

  ؟ف ا هي الديمقراطيات الد تطرح
العـاو، حـإ إن المسـتع رين هي نـوا علــى والحريـات الـد ينـابها فيـا   بيـع بقــاع 

بهول الأرض تحت هذه الشعارات وهذه الكل ـات اووفـاء وا اليـة مـن الـروح والمعـ  
 الحقيقي لها..

ـــة أـــ  ذن تؤقـــذ مـــن اـــوان  الســـ اء، ويلـــحم ذن نســـتفيدها مـــن الـــوحي  فالعدال
 تطبيقها. والتنحيل، ويطبقها ذنبياء وذوصياء ذمناء عليها، عل اء فيا، حك اء  

فإن الرسا ت الس اوية ذنحلت وتأيدت بالكت  والمعجحات والرسل الرباني  مـن 
 ذجل تحقيق مع  هذه الكل ة وتطبيق حقيقة هذا الشعار ا جت اعي العام..

فــإن الإنســان هــو الــذي  ــرم ذقيــأ الإنســان مــن ذبســ  حقواــأ فيطغــى عليــأ إمــا 
اتاــابه، فيلللــل المـوا ين ا جت اعيــة و تــل بالسـلطة ذو بــالقوة والغلبــة ذو بالمـال وا 

 العدالة ور ا تذه  إلى لأير رجعة لو  الس اء ورسا تها المتتابعة..
فهـــي المنقـــذ كل ـــا اكتســـحت بـــت البشـــر موجـــة عاتيـــة مـــن ذمـــوا  الظلـــم واوهـــل 
والطغيــان، وراح الإنســان يظلــم ويســتعبد ذقيــأ الإنســان بــلا شــفقة و  رحمــة و وا ع 
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 و ض ير..من قلق ذ
 والإسلام هو الرسالة ا اتمة، وهو المنقذ الأقير للبشرية.

والـــذي يقـــرذ تـــاريين العـــاو حـــ  بعـــ  الرســـول الأعظـــم )ص( يعـــرف تمـــام المعرفـــة 
حقيقة ما ذكرناه، والذي ينظر اليوم إلى قارطة العاو بتغـوص وتمعـن يعلـم ذن الأ مـة 

 البشر نفسأ.. العالمية هي ذ مة اللاعدالة وهي ذ مة مفتعلة من
 والإسلام الحنيف كدين سماوي هو الحل الوحيد للعاو ذبع..

هـــو عنـــوان هـــذا الكتـــاب القـــيم الـــذي جـــابه بـــأ سماحـــة  «العدالةةةة الإسةةةلامية»و
المرجع الديت الأعلى الإمام السيد مح د الحسيت الشيرا ي )بهام ظلـأ( ابـل ذكثـر مـن 

ع يـق   ثثـأ واـد ا نـا بطبعـأ ذربع  سنة، وهو كتاب لطيـف وبيـل   موضـوعأ و 
 مجدبهاً تع ي اً للفائدة.

 
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

  18/  0131بيروت ـ لبنان، ص.ب: 
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 مقدمة الناشر 

 في الطبعة الأولى
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلية  الوسةيلة وهاوةدوا يقول الله تعـالى: 
ل  لعلكم تفلحونفي سبي

(1). 
إن ذاــرب الوســائل للوصــول إلى الله تعــالى، وللنيــل مــن منابعــأ الفياضــة وفواضــلأ 
الع ي ـــة علـــى ا لـــق: هـــو الع ـــل   ســـبيل رفـــع رايـــة الإســـلام، واوهـــابه   ســـبيلأ، 

 وصيانتأ من ذيابهي الدقلاء والع لاء..
طريـق الدعايـة والقيـام والوسيلة الد نال فيا إلى هذا الهدف الأسمى إنما تتم عن 

 بنشرها على ذك ل وجأ وذصوبأ..
ونحن نريد: ذن نرع ب  ـ ظهراني المسل   ولأـير المسـل   ـ معلومـات عامـة مـن 
)منابع الثقافة الإسلامية( الد شملها هذا القانون الإسلامي لكـي يعرفـوا جيـداً مـا   

ســتنجابه بالشــرق والغــرب هــذا الــدين مــن يــار شــهية ومنــابع دريــة تغــت روابههــا مــن ا 
 لحل مشاكلها السياسية، ذو ا اتاابهية، ذو المدنية.

ونحــن ـ إذ نســير بواجبنــا الإســلامي ســـيرنا الســريع ـ نأمــل مــن كبــار البـــاحث  
المتع قــ    الدراســة الإســلامية ذن يســاعدونا   هــذا المشــروع اوبــار ويشــاركونا   

 ساتهم الع يقة حول الإسلام.. ذبهاء هذا الواج ، بكتاباتهم القي ة، وبهرا

                                                           
 .85سورة المائدة:  (1)
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فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره
(2). 

إن الله لا يضيع أهر المؤمنينو
(3). 

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول  والمؤمنون
(4) . 

 والله تعالى الهابهي الموفق.
  

 مكتب منابع الثقافة الإسلامية 
 وة / العراق 1331 

                                                           
 .7سورة الحلحلة:  (4)
 .171سورة آل ع ران:  (8)
 .115سورة التوبة:  (2)
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 تمهيد
 

 لرحيمبسم الله الرحمن ا
 

الح د لله رب العالم  والالاة والسلام على مح د وآلأ الطاهرين ولعنة الله علـى 
 ذعدائهم إلى يوم الدين.

جعل الإسلام منهاجـاً بهايقـاً للحيـاة يشـت ل بيـع جوانبهـا، و يشـذ عنهـا شـاذ، 
 فهو يقرر:

 برامج للفربه..
 وبهساتير للعائلة..

 ومناهج لل جت ع..
 وح ذنظ ة..إلى جن  ذنأ يقرر للر 

 وللجسم اوان ..
ثم يرب  او يع براب  عام يكون  ثابة الروح للقوان  والمقاييس.. وهو تقوا الله 
الــذي يعلــم الســر والعلــن، والظــاهر والبــاطن.. أــا ي بالإحســان حســناً، وبالإســاءة 

 سيئاً.
وبــذلي يســتت  النظــام.. وتتســق الأمــور..   إطــار عــام مــن الســكينة والراحــة، 

دوء والرفاه.. فينقل  المجت ـع مـن اوحـيم الـذي   يطـاق إلى جنـة نعـيم، يرـرب واله
 الأمن والسعابهة ذطنابأ على الأفرابه واو اعات..

و ــيم الراحــة والرفــاه علــى كــل ذي روح.. و  مثــل هــذا الظــرف فقــ  ين ــو كــل 
ســـتقيم شـــيء نمـــوده المقـــدر لـــأ، ويكت ـــل ك الـــأ اللائـــق بـــأ.. فتحبههـــر الحيـــاة المابهيـــة وت
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 الملكات الروحية..   ظل الحق والعدل.
والإسلام   عهده الطويل الذي كـان اابرـاً بحمـام الحكـم طيلـة دلادـة عشـر ارنـاً 
 ا   ذلي من بعض ا ارج  على ذنظ تأ، والدقلاء العامل  بـوحي مـن ذهـوائهم 

 وشهواتهم الرقياة.. اد ذبهبنا ما و يسبق لأ   التاريين نظير..
ارن »العار: عار القتل واوهل.. والسجن والظلم.. والمرض والفقر..  ذما هذا
فيكفــي ذاــل نظــر إليــأ، ثم مقايســتأ بالعاــر الإســلامي، كــي يعلــم الفــرق  «العشــرين

الواضـــ .. والبـــون الشاســـع، ويعـــرف إلى ذي مهـــوا تـــربهت البشـــرية   ظـــل الأنظ ـــة 
  الإسلام عن الحكم واستبد المس اة بالديمقراطية!!. والحكومات الدستورية.. إذ ذ ي

 بأ الغرب المابهي.. والشرق الملحد.
ومن الس ات البـار ة لسسـلام، وا طـول العريرـة الـد وضـعها للرفـاه والسـعابهة: 
هي )العدالة( و)المساواة( اللتان يتحلى في ا هذا الدين،   كل جانـ  مـن جوانبـأ، 

والأسرة.. والمعاملة والمعاشـرة..  وناحية من نواحيأ: ناحية السلطة والقراء.. والعائلة
 وذقيراً: المجت ع كلأ.

وها نحن نقدم طرفاً مـن العدالـة والمسـاواة الإسـلاميت    هـذا الكتـاب، إيرـاحاً 
للحقيقــة.. وتنــويراً لل جت ــع.. حــإ يعرفــوا كــم قســر العــاو مــن إ احــة الإســلام عــن 

كل ــــة الإســــلام هــــي الحكــــم، لعــــل ذن ينــــدموا علــــى مــــا فرطــــوا، ويع لــــوا لأن تكــــون  
السائدة، وفيا يرجع ما فاتهم من قيرات إلى عـاو الوجـوبه، وبـذلي يكونـوا اـد اـدموا 

 إلى البشرية قير الدنيا، وسعابهة الآقرة.
و  ذراني ثاجــــة إلى المقارنــــات، بــــ  العدالــــة الإســــلامية، وبــــ  العدالــــة المســــ اة 

 وم..بالديمقراطية! )إن كانت فيها عدالة( الد تظللنا الي
ـــة  إذ كلنـــا يعـــرف هـــذا العدالـــة المحعومـــة، و   تـــا  إلى ذكثـــر مـــن ذن يـــرا العدال
الإسلامية، ك ا ذن من   الظل ة    تا  ـ لعرفانـأ الحقيقـة ـ إلى ذكثـر مـن ذن يفـت  

 لأ روشن من الرياء، كي يدرك ما يعيش فيأ من الظل ة والع ى! والله الموفق.
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 كربلاء المقدسة  

 مهدي الحسيني الشيرازيمحمد بن ال 
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 الخطوط العامة

 
الإســلام يــرا الكــون جهــا اً موحــداً يــرتب  بعــض ذجحائــأ بــبعض كارتبــال الطــائرة 
بعض آ تهـا بـبعض، واـد قلـق او يـع قـالق عـاو اـدير لألأـراض معقولـة، وذهـداف 
حكي ة،   فرق   ذلي ب  سمائأ وذرضأ.. نباتأ وبابهه.. حيوانـأ وإنسـانأ.. صـلبأ 

 ائلأ.. كبيره وصغيره..وس
فالكــل مــرتب    تناســق بــديع، وإحكــام رصــ ، والكــل   ابرــتأ يــديرها كيــف 
يشـــاء، ويقلبهـــا ك ـــا يريـــد.. فكـــل ذرة وضـــعت   موضـــعها اللائـــق فيـــا، ثيـــ  لـــو 

 …حابهت عنأ، ذوردت تفككاً وقبا ً 
 فبالعدل جعلت الكواك ، وقلقت الأا ار، واقتلف الليل والنهار..

 جرت الأنهار وعذبت.. وركدت البحار وملحت..وبالعدل 
 وبالعدل ينبت النبات و ر  الأرض  هرتها..

 وبالعدل  س الحيوان ويدرك مطاليبأ ومقوماتأ..
وبالعدل يبار الإنسان ويس ع ويشم ويتذوق، ويل ـس ويـدرك، ويعلـم ويشـعر، 

 وأوع ويعطش.
الإنســان مــن ســلالة   ك ــا يظــن ا راصــون! مــن ذن العــاو قلــق صــدفة، وتولــد 

القــروبه، وكــل شــيء يرجــع إلى ذصــل واحــد، ثم تنــوع حســ  البيئــات والاــدف، عــن 
طبيعـة ع يـاء جاهلـة!، إنـأ ـ   منطـق الإسـلام والعلـم ـ فـرار عـن الحقـائق ووـوء إلى 

 ذوهام.
إذاً: فبالعدل اامت السـ اوات والأرضـون.. وبالمقـاييس الدايقـة والمقـابهير العابهلـة 
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.. حـــإ ذن كـــل حبـــة مـــن (5)لمســـتقر لهـــا، ذلـــي تقـــدير العحيـــح العلـــيمتجـــري الأكـــوان 
حبــات الرمــال، وكــل جردومــة مــن جــراديم الحيــاة، وكــل قليــة مــن قلايــا الأشــجار.. 
وهكـــذا.. جعلـــت   ائـــل اللائـــق فيـــا، والمكـــان المناســـ  لهـــا، وإن و يعـــرف الســـر 

 والحك ة ذاوام، وجهل العلة والسب  ذجيال.
 ؟لما سُل  الروء على الحائدة الدوبهية (6) ارون(ذرذيت كيف فشل )به

 ؟حي  تقدم علم النفس (7)ذرذيت كيف انسح  من المعركة )فرويد(
  ؟إذ تبينت ذصالة الغرائح الطبقية   الإنسان (3)ذرذيت كيف شُج  )ماركس(

  ؟وذرذيت..

 ؟وذرذيت..
 الذرة.. ومن فالعدل هو المقياس العام الذي يلف   إطاره الكون: من المجرة إلى

المــابهة إلى الــروح.. ومــن الحيــاة إلى المــوت.. ومــن الرــياء إلى الظل ــة.. ومــن الــدفء 
لمفرـــل: )جهلـــوا الأســـباب والمعـــاني   ا لقـــة،  إلى الـــبربه.. اـــال الإمـــام الاـــابهق

واارت ذفهامهم عن تأمل الاواب والحك ة،   ما ذرذ الباري جـل ادسـأ وبـرذ مـن 
ــــــبر والب ــــــومهم إلى صــــــنوف قلقــــــأ   ال ــــــوعر، فلرجــــــوا لقاــــــر عل حــــــر والســــــهل وال

                                                           
 .83. سورة يس: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليمإشارة إلى اولأ تعالى:  (5)
م( صــاح  النظريــة الداروينيــة   اصــل ا نــواع وتطورهــا وهــو يقــول بــان الكائنــات 1334 – 1310بهارويــن ، تشــارلح روبــرت )(0)

الحية تنحع الى انتا  مواليد  تلف اقتلافا طفيفا عن آبائها، وبان ع لية ا صـطفاء الطبيعـي )را.( تفرـي الى بقـاء ا صـل  
ن ذلــي كلــأ يــؤبها   نهايــة المطــاف الى ظهــور انــواع جديــدة و تكــن معروفــة مــن ابــل، واــد او ا كثــر تكيفــا مــع البيئــة وبــا

م 1350الـذي ادـار عنـد نشـره عـام  on the origin of speciesبس  بهاروين مذهبأ هدا   كتابأ )  اصـل الأنـواع( .
اـد وجهـت لـأ حمـلات نقديـة كثـيرة حـإ عاصفة   الدوائر العل ية والفلسفية والدينيـة بيعـاً فهلـل لـأ بـع وسـفهأ آقـرون و 

 الآن.
م( طبيــ  امــراض عاــبية، نمســاوي، اكــد علــى ادــر اللاوعــي والغريــحة اونســية   تكــوين الشلاــية، 1080-1350فرويــد ) (7)

عـام  stu bien ber hysteyieم ومـات بـأ، اشـهر آدـاره )بهراسـات   الهسـتيريا( 1048اصـي  بالسـرطان حـواا عـام 
 م.1300عام  dile tyaumdeutung حلام( م و)تأويل ا1305

ـــــاب )البيـــــان الشـــــيوعي( عـــــام 1338 –م 1313مـــــاركس كـــــارل ) (3) ـــــي ا(لـــــح( كت ـــــد ري م 1323م( ، نشـــــر مـــــع صـــــديقأ )فري
communist manifesto  )واشهر آداره )رذس المالdas kapital.دلادة مجلدات  . 
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وابهعــوا ذن كونهــا بالإ ــال،   صــنعة فيهــا و  تقــدير.. فهــم   ضــلالهم … اوحــوبه
وع ــاهم وتحــيرهم  نحلــة ع يــان بهقلــوا بهاراً، اــد بنيــت ذتقــن بنــاء وذحســنأ، وفرشــت 
، بأحســن الفــرف وذفلــره، وذعــد فيهــا ضــروب الأطع ــة والأشــربة، والملابــس والمــ بهب

الد  تا  إليها   يسـتغت عنهـا، ووضـع كـل شـيء مـن ذلـي موضـعأ، علـى صـواب 
مـن التقــدير وحك ــة مــن التــدبير، فجعلــوا يـتربهبهون فيهــا يمينــاً وشمــاً ، ويطوفــون بيوتهــا 
إابــاً  وإبهبــاراً، محجوبــة ذباــارهم عنهــا،   يباــرون بنيــة الــدار، ومــا ذعــد فيهــا، ور ــا 

وضع موضعأ، وذعد للحاجة إليأ، وهو جاهل بالمع  عثر بعرهم بالشيء الذي اد 
فيــأ، ولمــا ذعــد، ولمــاذا جعــل كــذلي، فتــذمر وتســل  وذم الــدار وبانيهــا، فهــذا حــال 
هذا الانف   إنكارهم ما ذنكـروا مـن ذمـر ا لقـة، ودبـات الاـنعة، فـإنهم لمـا لأربـت 

العــــاو،  ذذهــــانهم عــــن معرفــــة الأســــباب والعلــــل   الأشــــياء، صــــاروا أولــــون   هــــذا
حيارا و  يفه ون مـا هـو عليـأ مـن إتقـان قلقتـأ، وحسـن صـنعتأ، وصـواب تهيئتـأ، 
ور ــا واــف بعرــهم علــى الشــيء وهــل ســببأ، والإرب فيــأ، فيســرع إلى ذمــأ ووصــفأ 

 .(9) بالإحالة وا طأ..
يــا مفرــل، ذول العــبر والأبهلــة علــى البــاري جــل ادســأ، تهيئــة هــذا العــاو وتــأليف 

علــى مــا هــي عليــأ، فإنـي إذا تأملــت العــاو بفكــرك، وميحتــأ بعقلــي، ذجحائـأ ونظ هــا 
وجدتأ كالبيت المبت المعد فيأ بيع ما  تا  إليأ عبابهه، فالس اء مرفوعة كالسقف، 
والأرض ممدوبهة كالبسال، والنجوم منرـوبهة كالماـابي ، واوـواهر نحونـة كالـذقائر، 

ي البيـت والملـول بيـع مـا فيـأ، وكل شيء فيهـا لشـأنأ معـد، والإنسـان كالم لـي ذلـ
 .(11) وضروب النبات مهيأة لم بهبأ، وصنوف الحيوان ماروفة   ماالحأ ومنافعأ...

كــل شــيء موضــوع   محلــأ، وكــل جــحء منــأ مــرتب  بــالآقر فشــ س تمــد الهــواء، 
وهواء يرفع الماء، وماء  يي الأرض، فتهتح وتنبت من كل  و  فييج.. ونبات يأكلـأ 

                                                           
 .1ح 2ب 50ص 8ثار الأنوار:   (0)
 .1ح 2ب 01ص 8ثار الأنوار:   (11)



 

 18 

  منياً ثم ياب  حيواناً.. ثم يعدم ويمسي جحءاً من الأرض الـد اسـت د الحيوان فينقل
 منها.. وهكذا وهكذا..

حـــإ ذن لـــبعض الأشـــياء ممـــا   يـــرا لـــأ ذي ارتبـــال مـــع الآقـــر، يظهـــر لـــأ ذودـــق 
 الالات بأ لدا الداة والتع ق.

ـــح الحيوانـــات(: لـــو و يكـــن للطـــائر ريـــش لمـــا عـــاف علـــى ظهـــر  و  كتـــاب )لأرائ
سان ذو حيوان! لأن الريش هو الكساء الذي يغطي جسم الطائر وياـونأ الأرض إن

من حر الايف وبـربه الشـتاء، ولـو ه لهلـي الطـائر و ال ذهـم عـائق طبيعـي يعـوق نمـو 
الحشــرات، فتنتشـــر بشــكل مـــروع، وتحاــد الـــحرع وتأكــل ا رـــرة، وتمــوت الحيوانـــات 

رض اــــبراً،  بهبيــــ  آكلــــة العشــــ ، ثم تمــــوت الحيوانــــات آكلــــة اللحــــوم، وتاــــب  الأ
 للحياة فيها.

و  الطبيعة توا ن عجي  ب  الحشرات والطيـور، فـالأولى تظهـر   ذواقـر الربيـع 
مـــن بيرـــة وضـــعت   العـــام الســـابق، ذو مـــن شـــرنقة كانـــت ترـــ ها   الشـــتاء، و  
نفس الوات الذي تكثر فيأ الحشرات، تكـون صـغار الطيـور اـد قرجـت مـن بيرـها 

، فيج ـع لهـا ذبواهـا الحشـرات  قـابهير كبـيرة مـن مطلـع الشـ س واحتاجت إلى الغـذاء
إلى مغرفيــا، فيــنقد عــدبه الحشــرات نقاــاً بالغــاً، ولــو  ذلــي لأصــبحت وبــاءاً يعجــح 

 الإنسان عن مكافحتأ.
وإذا كــان الإســلام ينظــر إلى الكــون هــذه النظــرة، ويــؤمن بالعــدل   كــل شــيء.. 

ينظم الأنظ ة المستقي ة، للسير بـالكون إلى ف ن البديهي ذن يقرر القوان  العابهلة، و 
الأمام.. إلى الن و الاحي  وا  بههار.. حإ ذن كل منهج من مناهجأ، وكل حكم 
من ذحكامأ.. سياسية كانت، ذم اجت اعية، ذم ارائية، ذم ااتاـابهية، ذم نفسـية، ذم 

 مابهية.. ذم.. ذم.. ذول ما يلاحظ فيها العدل..
ســة الراشــدة، والقرــاء العــابهل، وا اتاــابه المتكامــل، فا جت ــاع الرصــ ، والسيا

والــنفس المســتقي ة.. هــو هــدف الإســلام الــذي يتوقــاه، مــن جعــل الأنظ ــة، وســن 
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الدسـاتير.. وعلـى هـذه النظــرة العامـة يرـرب الإســلام بيـد مـن حديــد، علـى كـل مــن 
 يمحق العدل، ويبغي ا نحراف عن سنة الكون..

ً  على نفسأ، و  فسابهاً   مجت عأ فحسـ ، فالمنحرف المعتدي،   يسب  قبا
بل هو يمحق النظام، ويسـير بـالكون إلى لأـير الهـدف، وإن ظهـر بـابهد ذي بـدء ظالمـاً 
لنفســأ، ذو معتــدياً علــى فــربه فحســ .. إنــأ بع لــأ ا عتــدائي، يمثــل مــن يفســد مــن 

لكـن  ؟مع ـل النسـيج ـ مـثلًا ـ وتـداً، إنـأ ضـئيل جـداً   ذول نظـرة: وتـد! ومـا اي تـأ
 لدا الداة يعرف ا بال الشامل:

 المع ل سكن عن الع ل. :1
 الع ال تعطلوا وهم  هاء ذلف. :2
 عوائلهم يترورون جوعاً. :3
 مع ل الغحل الذي كان ينتج لغرض نسج هذا المع ل سكن. :4
 ع الأ تعطلوا. :5
 عوائلهم افتقروا. :6
 جها  بيع الاوف الماروف لغرض الغحل تواف. :7
 السوق على مقدار افتقار الع ال، فأدر   سائر البرائع.كسر   :3
 تشكل جيش من العاطل . :9

وذقيراً: انتشرت البطالة والتذمر، مما نظم مظاهرة مسلحة ذهبت ضحيتها  :11
 نفوس.

العجو  الـد ذدـارت فتنـة عظي ـة بـ  ابيلتـ  بإلقائهـا وربهة   »واد مثلوا اديماً: بـ
ي عن العدل، فإن صغيره   النظر، كبير   الوااـع.. ولـذا وهكذا يكون التعد «الماء

يمـــن  الإســـلام هـــذه الناحيـــة اهت امـــاً كبـــيراً، فيوجـــ  العـــدل، و ـــرم الظلـــم، ويعااـــ  
 مقترفأ نكاً  شديداً، ويتوعده ـ   الآقرة ـ بكل شر.

 و  القرآن الحكيم، والأحابهي  الكريمة كثرة هائلة، فيذا العدبه:
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لذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أوواءوم وقل آمنة  فيقول تعالى: 
بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم

(11). 
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وب  يعدلونويقول سبحانأ: 

(12). 
وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وب  يعدلونويقول تعالى: 

(13). 
وامين لله شةةةهداء بالقسةةة  يةةةا أيهةةةا الةةةذين آمنةةةوا كونةةةوا قةةةويقـــول ســـبحانأ: 

ولايجرمنكم شنئآن قوم علةى أن لا تعةدلوا اعةدلوا وةو أقةرب للتقةوى واتقةوا الله 
إن الله خبير بما تعملون

(14). 
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربىويقول تعالى: 

(15) . 
 إلى لأير هذه من الآيات الكثيرة.. وسيأتي بعرها   الفاول القابهمة.

 ا الأحابهي  ائرضة على العدل ـ باورة عامة ـ فهي كثيرة:ذم
: )عـــدل ســـاعة قـــير مـــن عبـــابهة ســـبع  ســـنة، ايـــام ليلهـــا )ص(اـــال رســـول الله 

 .(16)وصيام نهارها(
: )العدل ذحلى من الماء يايبأ الظ  ن، مـا ذوسـع العـدل إذا )ع(واال الاابهق 
 .(17)عدل فيأ وإن ال(

ــــد، وذطيــــ  ر ــــاً مــــن : )العــــدل ذحلــــى مــــن الشــــه)ع(واــــال  ــــ  مــــن الحب د، وذل
 .(13)المسي(

                                                           
 .15سورة الشورا:  (11)
 .150سورة الأعراف:  (14)
 .131سورة الأعراف:  (18)
 .3سورة المائدة:  (12)
 .01سورة النحل:  (15)
 .01ح 31ب 854ص 74ثار الأنوار:   (10)
 .15ح 127ص 4الكا :   (17)
 .12ح 127ص 4الكا :   (13)
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 .(19): )اتقوا الله واعدلوا..()ع(واال 
وهـــذه ا طـــول العامـــة للعـــدل،   يقاـــد فيـــا الإســـلام ذمـــراً معينـــاً ذو ذمـــوراً، بـــل 

 المقاوبه منها العدل   كل شيء: 
 العدل   الحوا  والطلاق.
 والعدل   تربية الأو به.
 م.والعدل   صلة الأرحا

 والعدل   معاشرة الناس.
 والعدل   المعاملة.

 والعدل   السلطة والقراء.

 والعدل   العبابهة والطاعة..
 وباو لة: العدل   كل حركة وسكون، وائتلاف وافتراق، وااد وع ل..

وعلـــى ضـــوء هـــذا المعـــ  العـــام مـــن العـــدل، يرـــع الإســـلام قطـــول المســـاواة بـــ  
المســـاواة   نظـــر الإســـلام بـــالمع  الـــذي  لـــو لـــبعض  الأفـــرابه والمجت عـــات.. فليســـت

النــاس التشــدق بــأ، مــن تو يــع الثــروات.. واســتواء الأفــرابه ـ مه ــا افتراــوا   الع ــل 
 والعلم وسائر الميحات ـ ذمام القانون.

إنأ اوور الواض ، فكيف يسـاوا بـ  العـاو القـدير الـذي تشـع مـن ذنـوار عل ـأ 
هل الـذي   يسـاهم   ترايـة الحيـاة شـيء، وهكـذا.. اـل: المدن والأرياف، وب  اوا

 ؟ب  الطبي  والمهندس والفقيأ و.. و.. وب  لأيرهم ممن   طائل   وجوبههم
فالمساواة   نظر الإسلام مساواة عابهلة،   مساواة ع ياء.. مسـاواة تراعـي  إذاً:

قـتلاف، فـلا تمـايح الحقوق المايحة.. فهي مساواة   جهة التساوي وتمـايح   جهـة ا 
بــلا مــبرر، و  تســاوي مــن لأــير اســتواء، وعلــى هــذه القاعــدة اســم الإســلام الحقــوق 
والواجبـــــات.. علـــــى الرجـــــل والمـــــرذة.. والغـــــت والفقـــــير.. والملـــــي والســـــواة.. والكبـــــير 

                                                           
 .80ح 85ب 83ص 74ثار الأنوار:   (10)
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 والاغير.. والشريف والوضيع.. والأفرابه واو اعات..
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 عدالة الأسرة
 

يتكــــون ا جت ــــاع مــــن الأســــر، فهــــي وحــــدات تتشــــكل منهــــا او اعــــات، وذول 
الأســرة:  وجــان رجــل وامــرذة، فهــي اللبنــة الأولى   ااعــدة المجت ــع، وهــذا الربــال لــأ 

 ناحيتان: ناحية الحوا  والطلاق، وناحية العشرة والألفة.
غ الأوامـــر واـــد اهـــتم الإســـلام بالعدالـــة التامـــة   هـــات  النـــاحيت ، حـــإ ذن لحـــا

الاــابهرة لرــ ان العائلــة يكفــي لــدرك المــدا البعيــد الــذي نظــر إليــأ الإســلام لتــأم  
 العدالة   الحوا  والعشرة والطلاق.

ولنقف اليلًا عند كل من الحوا ، والعشرة، والطلاق.. كي نرا العدالـة المـأقوذة 
   كل منها.
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 الزواج
 

أ الحيـاة العائليـة ذوً ، وتربيـة الأو به الحوا  ربال مقدس   نظر الإسلام، ترتب  ب
دانيــاً، وتكــوتن المجت ــع دالثــاً.. ولــذا يهــتم الإســلام بــأ ذكــبر اهت ــام، ويــداق   لحــاغ 

 العدالة   بيع شؤونأ، فيشترل الكفاءة ب  الحوج  ـ بابهيء ذي بدء ـ.
قـيم والكفاءة   نظر الإسلام ليست بالمال واو ال والشرف، فـإن الإسـلام   ي

إن أكةةةةةرمكم عنةةةةةد الله أتقةةةةةاكملهـــــذه الأمـــــور و نـــــاً عنـــــد الله 
بـــــل الكفـــــاءة  (21)

الإســلامية هــي المنــال، ففــي ظلــأ يحبههــر العــيش، وظــيم الرفــاه، وتظــل الســعابهة.. ذمــا 
المــال واو ــال واوــاه فإنهــا أــ  ذن تكــون ســبباً لشــد الربــال   المجت ــع،   لت حيــق 

إلى بعــــض،   لتبعيــــدهم بعرــــهم عــــن بعــــض.. الاــــلة.. ولتقريــــ  الأفــــرابه بعرــــهم 
بـل  ؟فكيف أعلها الإسـلام فـوارق تفاـل طبقـة عـن طبقـة، وباعـات عـن باعـات

يقـف الإسـلام مـن هــذه الفـوارق المحعومـة مواـف العــدو اللـدوبه، وياـ  لأرـبأ علــى 
 من يقيم لهذه الأمور و ناً.

ليـأ رجـل فـأذن ، إذا اسـتأذن ع)ع(اال ذبو حمحة الث اا: )كنت عند ذبي جعفـر 
لأ فدقل عليأ فسلم فرح  بأ ذبو جعفـر وذبهنـاه وسـألأ فقـال الرجـل جعلـت فـداك، 
إني قطبــت إلى مــو ك فــلان بــن ذبي رافــع ابنتــأ فلانــة، فــربهني ورلأــ  عــت وا بهراني، 
لدمامد وحاجد ولأربد! واد بهقلت من ذلي عراضة لأد لها البي تمنيت عنـدها 

 الموت.
، فأنــت رســوا إليــأ، واــل لــأ: يقــول لــي مح ــد بــن اذهــ  )ع(فقــال ذبــو جعفــر 
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:  و  مــنج  بــن ربــاح مــو ي ابنتــي )ع(علــي بــن الحســ  بــن علــي بــن ذبي طالــ  
: إن رجــلًا كــان مــن ذهــل الي امــة يقــال لــأ: )ع(فلانــة و  تــربهه.. ثم اــال ذبــو جعفــر

منتجعـاً لسسـلام، فأسـلم وحسـن إسـلامأ، وكـان رجـلًا  )ص(جويبر، ذتـى رسـول الله 
نظـر إلى  )ص(اايراً بهمي اً محتاجاً عارياً، وكان مـن ابـاح السـوبهان.. وإن رسـول الله 

جويبر ذات يوم برحمة منأ لأ وراـة عليـأ، فقـال: يـا جـويبر لـو تحوجـت امـرذة، فعففـت 
 ؟فيا فرجي وذعانتي على بهنياك وآقرتي

مــا فــوالله  ؟، بــأبي ذنــت وذمــي، مـن يرلأــ   )ص(فقـال لــأ جــويبر: يــا رسـول الله 
 ؟من حس  و  نس  و  مال و  بال، فأية امرذة ترلأ   

فقـــال لـــأ رســـول الله: يـــا جـــويبر، إن الله اـــد وضـــع بالإســـلام مـــن كـــان باواهليـــة 
شــريفاً، وشــرف بالإســلام مــن كــان   اواهليــة وضــيعاً، وذعــح بالإســلام مــن كــان   

وتفاقرهـــا بعشـــائرها اواهليـــة ذلـــيلًا، وذذهـــ  بالإســـلام مـــا كـــان مـــن  ـــوة اواهليـــة، 
 وباسق ذنسافيا..

فالناس اليوم كلهم: ذبيرهم وذسوبههم، وارشيهم وعـربيهم وعج ـيهم، مـن آبهم، 
وإن آبهم قلقـأ الله مــن طـ ، وذن ذحــ  النـاس إلى الله عحوجــل يـوم القيامــة ذطــوعهم 
لأ وذتقاهم، وما ذعلم يا جويبر لأحد من المسـل   عليـي اليـوم فرـلًا، إ  لمـن كـان 

 ى الله مني وذطوع.اتق
ثم اال لأ: انطلق يـا جـويبر إلى  يـابه بـن لبيـد، فإنـأ مـن ذشـرف بـت بياضـة حسـباً 

إليي، وهو يقـول لـي:  و  جـويبراً ابنتـي  )ص(فيهم، فقل لأ: إني رسول رسول الله
 الذلفاء.

 .. (21)إلى آقر الحدي 
راجــع النــبي و و  جــويبر ابنتــأ الــدلفاء، بعــد مــا  )ص(وفيــأ: إن  يــابه ذطــاع النــبي 

فقال لأ: )يا  يـابه، جـويبر مـؤمن، والمـؤمن كفـؤ المؤمنـة، والمسـلم كفـؤ المسـل ة،  )ص(
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 .(22)فحوجأ يا  يابه و  ترلأ  عنأ(
، ككثــير مــن  ع ــاء وو يكــن نــبي الإســلام العظــيم )ص(، والأئ ــة الطــاهرون

ـــاً  ـــأ يســـنون القـــوان  للشـــعوب ثم يترفعـــون هـــم بأنفســـهم عنهـــا جري وراء العـــاو وكبرائ
ذشد الناس تمسكاً  بـابهد الإسـلام،  الحعامة المحعومة، والشرف الموهوم، بل كانوا 

 ومناهج القرآن:
 و  المقـدابه بـن الأسـوبه صـنباعة  )ص(: )إن رسـول الله )ع(اال الإمام الاابهق 

إبنـــة الـــحبير بـــن عبـــد المطلـــ ، ثم اال:إنمـــا  وجهـــا المقـــدابه، لتترـــع المنـــاك ، ولتتأســـوا 
، ولتعل ــوا ذن ذكــرمكم عنــد الله ذتقــاكم، وكــان الــحبير ذقــا عبــد الله )ص( برســول الله

 .(23)وذبي طال  لأبيه ا وذمه ا(
وروا يحيـد بـن حـاق، اـال: )كـان لعبـد الملـي بـن مـروان ـ ا ليفـة الأمـوي ـ عـ  
بالمدينة يكتـ  إليـأ بأقبـار مـا  ـدا فيهـا، وإن علـي بـن الحسـ  )عليه ـا السـلام( 

ثم تحوجها، فكت  الع  إلى عبد الملـي، فكتـ  عبـد الملـي إلى علـي  ذعتق جارية لأ
: ذمــا بعــد فقــد بلغــت تحوأــي مو تــي، واــد عل ــت ذنــأ   ذكفائــي )ع(بـن الحســ 

من اريش من تمجد بأ   الاهر، وتستنجبأ   الولد، فلا لنفسـي نظـرت، و علـى 
 : ولدك ذبقيت، والسلام، فكت  إليأ علي بن الحس  

بعد: فقد بلغت كتابي، تعنفت بتحويج مو تي، وتـحعم ذنـأ اـد كـان   نسـاء )ذما 
 )ص(اريش من ذتمجد بأ   الاهر، واستنجبأ   الولـد! وذنـأ لـيس فـوق رسـول الله 

مرتقــى   مجــد، و  مســتحابه   كــرم، وإنمــا كانــت ملــي يميــت، قرجــت مــت، ذرابه الله 
ا علـى سـنتأ، ومـن كـان  كيـاً   بهيـن الله عحوجل مت بأمر الت سـت دوابـأ، ثم ارتجعتهـ

فلــيس ظــل بــأ شــيء مــن ذمــره، واــد رفــع الله بالإســلام ا سيســة، وتمــم بــأ النقياــة، 
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 .(24)واذه  بأ اللؤم، فلا لؤم على امرد مسلم، إنما اللوم لوم اواهلية والسلام(
و  حــدي  آقــر:  يــابهة هــذه او لــة: )ولنــا برســول الله ذســوة،  و   ينــ  بنــت 

 .(25) أ  يداً مو ه، وتحو  مو تأ صفية بنت  يى بن ذقط (ع
 )ع(لقـــد صـــنع علـــي بـــن الحســـ  »فل ـــا انتهـــى الكتـــاب إلى عبـــد الملـــي، اـــال: 

 .(26)«ذمرين، ما كان يانعها ذحد إ  علي بن الحس ، فإن بذلي  ابه شرفاً 
تــحو   )ع(ـ   حــدي  ـ: ذن علــي بــن الحســ  )ع(وروا  رارة عــن ذبي جعفــر 

فـأقبر ذنهـا مــن  ؟رذة: ).. وكـان لـأ صـديق مــن الأناـار، فـالأتم لـذلي وســئل عنهـاامـ
، فقــال: مــا بــت شــيبان،   بيــت عــال مــن اومهــا، فأابــل علــى علــي بــن الحســ  

 ال تحوأي هذه المرذة   نفسي، والت: تحو  علي بن الحس  امرذة مجهولة، ويقولأ 
ا ووجــدتها   بيــت اومهــا شــيبانية! النــاس ذيرــاً، فلــم ذ ل ذســأل عنهــا، حــإ عرفتهــ

: اـد كنـت ذحسـبي ذحسـن رذيـاً ممـا ذرا! إن الله ذتـى )ع(فقال لأ علي بـن الحسـ  
ـــوم علـــى  ـــأ مـــن اللـــوم، فـــلا ل ـــأ الناااـــة، وكـــرم ب بالإســـلام فرفـــع بـــأ ا سيســـة، وذق ب

 .(27)مسلم(
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 تعدد الزوهات
 

دالــة الإســلامية، واــد يســن  قاــوم الإســلام، فرصــة تعــدبه الحوجــات لمهابــة الع
لكن الأمر بالعكس: إن إباحة تعدبه الحوجـات، مـن ذبهق العـدا ت الإسـلامية، الـد 
  عدالــة  ثالهــا.. وذاــل نظــرة إلى المجت عــات الــد تحــرم التعــدبه، ممــا يســب  نشــور ذو 
تفشي الحنا واللوال، وا اذ الرجال قليلات، والنساء ذقلاء.. ثم المرض النـاجم عـن 

 القذرة.. كافية لدرك العدالة الإسلامية   هذا الشأن..هذه الأع ال 
)فقد ارر ذسـاتذة علـم ا جت ـاع، ذمثـال: )جينـح بـرح(، و)وسـترمارك(: إن تعـدبه 
الحوجات كان النظام المتبع   الشعوب المت دنة،   ح  كان نظـام الحوجـة الواحـدة 

نـت تحـرم الـحاو  بـأكثر هو النظام المتبع عند الشـعوب المتـأقرة، وإن الشـعوب الـد كا
مـــن واحـــدة إنمـــا كانـــت تتبـــع تقاليـــد   تتاـــل بالـــدين مـــن اريـــ  ذو بعيـــد، ك ـــا ذن 
الشــعوب الــد ذجــا ت الــحوا  بــأكثر مــن واحــدة، إنمــا ذجا تــأ طبقــاً لمــا رذت فيــأ مــن 
فوائــد ااتاــابهية ذو ع رانيــة، بهون نظــر كــذلي إلى الــدين، فلــم يــربه   الإ(يــل نــد 

الــــحوا  بــــأكثر مــــن واحــــدة، وإن الإســــلام   إباحــــة تعــــدبه  صــــري  يــــدل علــــى تحــــرم
الحوجــات اــد ذباحــأ   حــدوبه بعينهــا، ولظــروف حــدبهها، وبقيــوبه تجعــل مــن العســير 

 الأقذ فيا إ    حا ت اضطرارية.
هــذا ويثبــت علــم الإحاــاء ذن نســبة الوفيــات   الــذكور ذكثــر منهــا   الإنــاا 

الشــباب.. الأمــر الــذي يســب   يــابهة وذلــي مــن ســاعات الــو بهة حــإ ذول مراحــل 
 نسبة الأحياء من الإناا على الذكور..

و  طــور الشــباب تظــل النســبة كــذلي محفوظــة، إذ يمــوت مــن الشــبان ذكثــر مــن 
الشــــابات. وذلــــي يرجــــع إلى الحــــروب ذوً ، الــــد تكــــون نســــبة الوفيــــات منهــــا اتيــــل 
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ل، ففــي الماــانع واحــدة، لكــل ذربعــة آ ف اتيــل.. ويرجــع كــذلي إلى ذقطــار الع ــ
والمعامل (د الوفيات ب  الشبان ذكثر اطعاً مما هي ب  الشـابات.. وكـذلي بسـب  
التحاحم   طل  الر ق، من حوابها تحيد كذلي وفيات الشبان عن الإناا.. وكافة 
الأع ـــال الـــد تنـــتج الأمـــراض ا طـــيرة والمـــوت المفـــاجو والحـــوابها القاتلـــة، يقـــوم فيـــا 

.. كرجـــــال المطـــــافو.. والغواصـــــون، ورجـــــال الإنقـــــاذ، ورجـــــال الشـــــبان بهون الفتيـــــات
الملاحــة ولأــيرهم.. ممــا أعــل نســبة الأحيــاء مــن الشــابات ذكثــر مــن الشــبان.. الأمــر 

 الذي يقطع بحيابهة عدبههن عن عدبه الشبان.
وإذا افترضــنا ـ جــدً  ـ ذن جــيلًا مــن الأجيــال، لســب  ذو لغــيره، انعــدمت فيــأ 

بة الأحياء ب  الذكور والإناا   الع ر الواحد وحإ الحرب والحوابها، تساوت نس
مرحلــة الشــباب، فــإن كــل شــابة تكــون صــالحة للــحوا  بــل   انتظــاره ابتــداء مــن ســن 
البلــو ،   حــ  ذن الــذي ياــل  للــحوا  مــن الشــبان ويطلبونــأ، نســبة تقــل كثــيراً عــن 

ب ا امســة الربــع، لأســباب اــد تكــون تعلي يــة، إذ ذن الطالــ  يــدرس إلى ســن تقــار 
والعشرين، وبعد انتهائها   يقبل على الحوا  إ  بعد سنوات،   حـ  ذن  ميلتـأ   
الع ـــر، تكـــون اـــد بلغـــت الثلادـــ  عامـــاً، اـــد كـــبرت وذصـــبحت مـــن المتللفـــات عـــن 
الحوا  وتاب  من تال  كحوجة لأ عشرات من الشابات، يبدذ سنهن مـن السابهسـة 

بان النظر عن الحوا  ذسباب معيشية.. فلا يحيد عشرة إلى الثلاد .. واد يارف الش
الشــبان الــذين تمكــنهم حــالتهم ا اتاــابهية مــن الــحوا  علــى الربــع بــأي حــال، ويبقــى 
دلادـة ذربـاعهم بــلا  وا .. ومـن ذلــي تظـل دلادـة ذربــاع الشـابات بــلا  وا ، ولهـذا لــو 

 ؟تساوت نسبة العدبه.. ف ا بالنا والنسبة   تتساوا..
لــف نســبة كبــيرة مــن الإنــاا عــن الــحوا ، والنتيجــة الحت يــة كــل ذلــي يســب   

لـــذلي مـــا نـــراه مـــن انتشـــار البغـــاء العلـــت والســـري،   الأمـــم الـــد تحـــدبه الحوجـــات، 
انتشــــاراً يفــــوق انتشــــاره   لأيرهــــا ذضــــعافاً مرــــاعفة ك ــــا تنتشــــر و بهة الأو به لأــــير 

يرة تاـل ذحيانـاً إلى مـا الشرعي ، وهم نتيجة الحنا   كثير مـن الـبلابه، إلى نسـبة قطـ
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، ك ــا تحيــد الإصـابة بــالأمراض الســرية (23)يقـرب مــن ربـع المواليــد الشــرعي  إن و تـحبه
 ..(29)  مثل هذه البلابه  يابهة كبيرة

 ؟ذفلا يكون تعدبه الحوجات   بعض الحا ت ـ علاجاً ناجعاً لمثل هـذه المشـاكل
د مندوحـة إ ت مـن الـحوا  بـامرذة و  سي ا ذن هناك ظروفاً ااسـية، تمـر بالإنسـان   أـ

لأـــير  وجتـــأ.. ذفـــلا يكـــون ذكـــرم للحوجـــة ذن تقاسمهـــا لأيرهـــا  وجهـــا،   هـــدوء وبـــلا 
 ؟ضجة، قاوصاً إذا ما كان فيذه الحوجة من العيوب ما   يمكن للحو  احت الأ..

و  مقـــال عـــن مجلـــة هـــاربر، بقلـــم )ســـيليج جـــرينبر (، ونشـــرتأ مجلـــة الملتـــار،   
 م:1053ر   فبراير عدبهها الاابه

إن بالو يـــات المتحـــدة الآن نحـــو مليـــون امـــرذة ذكثـــر مـــن الرجـــال، ويتنبـــأ مكتـــ  
م سـوف يربـو علـى عـدبه الرجـال 1075التعدابه، بأن عدبه النساء   ذمريكا   سـنة 

امرذة، ويعحو عل ـاء الحيـاة ذلـي، إلى مـا تت يـح بـأ المـرذة  800110111 ا يحيد على 
 ذن الأمراض كلها تقريباً تهلي من الرجـال ذكثـر ممـا تهلـي مـن عن الرجل بدنيا، وإلى

                                                           

مكتــ  الإحاـــاء الـــوطت   الم لكــة المتحـــدة ذن ناـــف الأطفــال   بريطانيـــا تنجـــبهم ذمهــاتهم قـــار  الربـــال  واــد كشـــف (43)
 الحوجي، مسجلا ارتفاعا مثيرا، إذا كانت النسبة الثل  ابل عشر سنوات وقاصة   مقاطعد إ(لترة وويلح.

ف مــنهم حملــن قــار  الإطــار الحوجــي، ( ذلــ211هنــاك ) 1007( ذلــف امــرذة حملــن عــام 311وذكــد المكتــ  ذن مــن بــ  )
 .1030( ذلف امرذة عام310( ذلف امرذة من مج وع )815مقارنة مع )

 وة1421ة غرة محرم  33الرأي الآخر / السنة الثالثة العدد

مواليـــد جـــدبه   فرنســـا  5مـــن بـــ  كـــل  4ان  7/1/1000ك ـــا ذكـــدت هيئـــة ا حاـــاء الحكوميـــة الفرنســـية    
 ت الهيئة ان او به السفاح يحبهابهون تحامنا مع ا فاض معد ت الحوا .يولدون من سفاح، واضاف

 (1999/ 13/1وة 1419شوال 1بتاريخ  5ص 31)الرأي الآخر: العدد 
ذمـــا   هـــذا اليـــوم فالإصـــابة بالإيـــد  ذقـــذت تهـــدبه الشـــعوب بأســـرها   الأشـــلاص فحســـ  وهـــذه بعـــض التقـــارير عـــن مجلـــة  (40)

 )المجلة(: 
 عاماً. 15طفل تحت سن  1111ون كل يوم بينهم شلد جديد يااب 3511
 ملاي  طفل فقدوا ذمهاتهم بسب  الإصابة بالإيد . 3اكثر من 
 ، القسم الملحق( 915)المجلة / العدد ملاي  آقرين.  0ملاي  شلد ذصيبوا منذ بداية انتشار المرض وتو   3حواا 

مليــون إصــابة بــ  الرجــال والنســاء وتنقــل مــا بــ   488ولــة جنســيا تتجــاو  الحــا ت اوديــدة المســجلة ســنويا ل مــراض المنق
% مــن النســاء الماــابات هــذه الأمــراض إلى ذطفــالهن وتــذكر الأكابهيميــة الأمريكيــة للعلــوم مــن جهــة دانيـــة ان 71% و 81

انتشــاراً مليونــا مــنهم   إفريقيــا ك ــا يســجل المــرض  12مليــون شــلد   العــاو   لــون فــيروس الإيــد  ويعــيش  44هنــاك 
 (6الملحق ص  943)المجلة العدد متسارعاً   جنوب وجنوب شرق آسيا. 
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( ذرملــة،  707110111النسـاء، ولـذا فـإن   الو يــات المتحـدة   الواـت الحاضـر )
ويكفينــا مكتــ  التعــدابه الأمريكــي بــأن هــذه الفئــة ســيرتفع عــدبهها   ذمريكــا  عــدل 

المـة ا جت اعيـة المتلااـة مليون  كل عشر سن ، وذن الدكتورة )ماريون  (ر( الع
ـــة الـــنقد    استشـــارات الـــحوا  تقـــول: إن لـــدا المجت ـــع حلـــ  ممكنـــ  فقـــ  لتغطي
 المتحايد   الرجال.. إما تعدبه الحوجات، ذو إأابه طريقة ما لإطالة ذع ار الرجال..

ذم تــرا … ؟فهــل يمكــن إأــابه طريقــة لإطالــة ع ــر الإنســان.. الرجــل بهون المــرذة
 (31) إباحة تعدبه الحوجات..سيلجأ العاو إلى

لكــن الإســلام العــارف بالرــ ائر، المطلــع علــى ميــول البشــر ورلأباتــأ،   يســاس 
ايابه التعدبه بدون توجيـأ وإرشـابه، بـل يقـرر إلى جنـ  إباحـة التعـدبه لـحوم العدالـة بـ  

 الأ وا ، يقول الله تعالى: 
 خفةةتم .. فةانكحوا مةةا  ةةاب لكةم مةةن النسةةاء: مثنةةى، وفةلا ، وربةةاع، فةة ن

ألا تعدلوا فواحدة
(31) . 

ثم يؤكد تعالى   آية ذقرا صعوبة هذه العدالة، وينهى عن الميل إلى التعـدبه لمـن 
  يـــت كن مـــن العـــدل بـــ  ذ وا ، فيســـب  تحوجهـــا الإرهـــاق بالنســـبة إليهـــا، فتاـــير  

ولةةن تسةةتطيعوا أن كالمعلقــة، الــد هــي   ذات بعــل و مطلقــة، فيقــول ســبحانأ: 
النسةةاء ولةةو حرفةةتم فةةلا تميلةةوا كةةل الميةةل فتةةذرووا كالمعلقةةة وإن تعةةدلوا بةةين 

تصلحوا وتتقوا ف ن الله كان غفوراً رحيماً 
(32). 

وعلى ضوء هذه العدالة يقـرر الإسـلام تقسـيم الليـاا، فعلـى مـن تـحو  ذربعـاً، ذن 
يبيت كل ليلة عند واحدة منهن، ك ا  بذ العدل الكامل   النفقـة والكسـوة.. ومـا 

 ا.إليه

                                                           
 الإسلام والعلم الحدي . (81)
 .8سورة النساء:  (81)
 .140سورة النساء:  (84)
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: ).. إن لأ ذن يتحو  ذربع نسوة فلكل )ع(يروي الحلبي   حدي  عن الاابهق 
 .(33)امرذة ليلة..(

: )هل يفرـل الرجـل نسـائأ بعرـهن علـى )ع(وسأل مع ر بن قلابه ذبا الحسن 
 .(34)اال:  : و  بأس بأ   الإماء( ؟بعض

 يلائـم نعم   يـدقل الإسـلام الرجـل   العنـت بوجـوب التسـاوي الـدايق، ممـا  
 المشاعر، و  تح لأ العامة، فإن ذلي من العسر والحر  الذين وضعه ا الإسلام.

عـن الرجـل تكـون لـأ  )ع(اال عبـد الملـي بـن عتبـة الهـاشمي: )سـألت ذبـا الحسـن 
اـــال:   بـــأس،  ؟امرذتـــان، يريـــد ذن يـــؤدر إحـــدا ا بالكســـوة والعطيـــة، ذياـــل  ذلـــي

 .(35)واجهد   العدل بينه ا(
سلام    ول ب  المفاضـلة القلبيـة، بـأن  ـ  الرجـل إحـدا  وجاتـأ ك ا ذن الإ

ذكثر، فأنأ مستحيل إذ كيف يسدل الإنسان الستار ب  نفسأ وب  ما   ، سـأل 
فانكحوا مةا  ةاب لكةم مةن : )عن اولأ تعـالى: )ع(هشام بن الحكم ذبا عبد الله 

النساء: مثنى وفةلا  وربةاع، فة ن خفةتم ألا تعةدلوا فواحةدة
اـال: يعـت    ؟(36)

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرفتم، فةلا النفقة. وعن اولأ تعـالى: 
تميلوا كل الميل، فتذرووا كالمعلقة

 . (33)يعت   الموبهة( (37)
و  حدي   يابهة لهذه العبارة: )فإنأ   يقدر ذحد على ذن يعدل ب  امـرذت    

 .(39)الموبهة(
مثل  رائعـ    المسـاواة والعدالـة التامـة،  )ع(والوصي  ص()واد كان اسم النبي

                                                           
 .8ح 0ب 30ص 15وسائل الشيعة:   (88)
 .4ح 8ب 38ص 15وسائل الشيعة:   (82)
 .1ح 8ب 38ص 15وسائل الشيعة:   (85)
 .8 سورة النساء: (80)
 .140سورة النساء:  (87)
 .1ح 7ب 30ص 15وسائل الشيعة:   (83)
 .1ح 7ب 30ص 15وسائل الشيعة:   (80)
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: )ذن النبي كان يقسم ب  نسائأ   مرضـأ، ، عن آبائأ )ع(فعن الإمام الاابهق 
 .(41)فيطاف بأ بينهن(

كــان لـأ امرذتـان، فكــان إذا كـان يـوم واحــدة،   )ع(و  حـدي  )ذن ذمـير المـؤمن  
 .(41)  يتوضأ   بيت الأقرا(

                                                           
 .4ح 5ب 32ص 15وسائل الشيعة:   (21)
 .8ح 5ب 35ص 15وسائل الشيعة:   (21)
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 واة بين الزوج والزوهةالمسا
 

ور ــــــا يــــــحعم الـــــــبعض ذن الإســــــلام و يســـــــاو بــــــ  الـــــــحو  والحوجــــــة   الحقـــــــوق 
 والواجبات.! لكنأ  عم يشجبأ الإسلام بناوصأ:

.. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرهال عليهن يقول القرآن الحكيم: 
درهة والله عزيز حكيم

(42). 
رذة ـ الحوج  ـ حقوااً بـإ اء مـا جعـل عليه ـا واد ارر الإسلام لكل من الرجل والم

 من الواجبات:
فحق الحوجة النفقـة والإسـكان والكسـوة وإشـباع اوسـد.. وواجبهـا إطاعـة الـحو  

   الت ك  من ا ست تاع وا رو  من الدار بإذنأ.. 
 والعكس بالعكس: فحق الرجل إطاعة الحوجة لأ.. وواجبأ: النفقة.. الخ.. 

هذا المساواة الع يـاء، بـل   حـدوبه العدالـة العامـة، فالرجـل ـ  ـا لكن ليس مع  
ذنأ المنفق على المرذة، ورئيس الأسرة ـ  بـد وذن تكـون لـأ السـلطة، حـإ تاـل سـفينة 
الأســــــــرة إلى شــــــــاطو الســــــــلامة وهــــــــذه الســــــــلطة هــــــــي الدرجــــــــة المــــــــذكورة   الآيــــــــة 

قوامةون علةى النسةاء  الرهةال.. ولذا يفسرها الإسـلام   آيـة ذقـرا: (43)السابقة
بمةةا فضةةل الله بعضةةهم علةةى بعةةق وبمةةا أنفقةةوا مةةن أمةةوالهم

فلهــم القواميــة  (44)
علــيهن..   اعتباطــاً، بــل ابــال الواجــ  الــذي هــو تنظــيم الأســرة، والقواميــة ليســت 

                                                           
 .443سورة البقرة:  (24)
 .443سورة البقرة:  (28)
 .82سورة النساء:  (22)
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إن أكةرمكم عنةةد الله أتقةةاكملأنـأ ذكــرم وذعـح! كــلا 
بـل لأنــأ مفرـل قلقــة،  (45)

 لمنفق عليها.ولأنأ ذاوا ومنظم الأسرة وا
وتوضيحاً لذلي نقول: العائلة المكونة من  وج  وبن  وبنات ـ والأحفابه ذحياناً 

 ؟ـ هل تحتا  إلى منظم ورئيس ذم   تحتا 
والإجابـــة علـــى ذلـــي بالإدبـــات طبعـــاً، إذ ذي فـــارق بـــ  العائلـــة وبـــ  المدينـــة إ  

العائلة إذاً: فهل المـنظم فك ا تحتا  المدينة إلى رئيس وحاكم، فكذا  ؟بالكبر والاغر
 والرئيس:

 ؟الحو  فق  :1
 ؟الحوجة فق  :2
 ؟كلا ا با شتراك  :3

لكن الثال  موج   قتلال النظام، فإن تنفيذ إرابهتـ    مجت ـع واحـد يوجـ  
ا نحطــال والفســابه، والثــاني الــ  لل قــاييس الفطريــة، فــإن المــرذة ذبهق مشــاعراً، وذاــل 

إلى ذن مدة الح ل والرضاع.. مانعة عن القي ومة التامة،  احت اً  لل كاره، بالإضافة
.. ؟وبعــد ذلــي هنــا ســؤال يفــرض نفســأ: وهــو ذن المــرذة و صــارت القــيم بهون الرجــل

 وحينئذ فلا مندوحة عن الأول.

                                                           
 .18سورة الحجرات:  (25)
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 العشرة البيتية
 

وبعد بهور الحوا  الذي هو بدء الربال ب  رجل وامـرذة، يـأتي بهور العشـرة البيتيـة، 
 اشرة الحوج .. والأبوين والأو به بعرهم مع بعض..وكيفية مع

واــد اــرر الإســلام ذفرــل الأنظ ــة الــد عرفهــا البشــر منــذ فجــر التــاريين، إلى هــذا 
 اليوم، لتأم  سعابهة العائلة، على نحو العدل وا ستقامة..

فقد جعـل المـدار   العشـرة: العشـرة بـالمعروف،  ـا تح ـل هـذه الكل ـة مـن معـ  
وعاشةةةروون بةةةالمعروفل: إنســـاني بيـــ

ك ـــا جعـــل لكـــل منه ـــا الحـــق علـــى   (46)
ولهةن مثةل الةذي علةيهن الآقر  ثـل الحـق الـذي ل قـر عليـأ باسـتثناء القي ومـة: 

بالمعروف
(47). 

فكل اعتداء من ذحد الحوج  نـالف لسسـلام، ويسـتحق مرتكبـأ العقـاب.. بـل 
عـن الحـدوبه وانحـراف عـن  ذكثر من هذا: كل معاشرة   تتاف بكونها معروفة تجـاو 

 المنهج المقرر.
وبعد ذلي:   يغفل الإسلام عن طبيعة الرجل المائلة للسيابهة فوق مالأ من حق 

 القي ومة، ولذا يكرر لحوم عشرتأ مع  وجتأ بالإحسان والإلأراء عن   تها..
 .(43): )قيركم قيركم لأهلأ، وذنا قيركم لأهلي()ص(اال رسول الله 

 .(49)ملعون من ضيع من يعول( : )ملعون)ص(واال 

                                                           
 .10نساء: سورة ال (20)
 .443سورة البقرة:  (27)
 .2013ح 4ب 555ص 8من    رره الفقيأ:   (23)
 .0ح 14ص 2الكا :   (20)
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: )مـــن صـــبر علـــى قلـــق امـــرذة ســـيئة ا لـــق واحتســـ  ذلـــي الأجـــر، )ص(واـــال 
 .(51)ذعطاه ذجر الشاكرين(

: )اتقــــــوا الله   الرــــــعيف ، يعــــــت بــــــذلي: اليتــــــيم )ع(واــــــال الإمــــــام الاــــــابهق 
 .(51)والنساء(

 : )مــا حــق المــرذة علــى  وجهــاواــال إســحاق بــن ع ــار: الــت لأبي عبــد الله 
 .(52)اال: يشبعها ويكسوها، وإن جهلت لأفر لها( ؟الذي إذا فعلأ كان محسناً 

 .(53)تؤذيأ فيغفر لها( : )كانت امرذة عند ذبي )ع(واال 
بــالمرذة، حــإ ظننــت ذنــأ  :ذوصــاني جبرئيــل )ص(: )اــال رســول الله )ع(واــال 

 .(54)  ينبغي طلااها إ  من فاحشة مبينة(
جاريــة كانــت لإسماعيــل إبنــأ،  )ع(ذبــو عبــد الله واــال يــونس بــن ع ــار: ) وجــت 

اال: ذشبع بطنهـا، واكـس جثتهـا، والأفـر  ؟فقال: ذحسن إليها، الت: وما الإحسان
 .(55)ذنبها(

 . الحدي .(56): )رحم الله عبداً ذحسن في ا بينأ وب   وجتأ()ع(واال 
 :؟وهل هناك فوق ذلي
 المعاشرة بالمعروف..

 لهن مثل الذي عليهن..
 على الأذا ولأفران الذن ..الابر 

ويذه  الإسلام شوطاً ذبعد، فيندب على الرجل الحينة للحوجة ك ا يندب عليها 
                                                           

 .11ح 4ب 11ص 2من    رره الفقيأ:   (51)
 .2870ح 4ب 804ص 8من    رره الفقيأ:   (51)
 .1ح 511ص 5الكا :   (54)
 .1ح 511ص 5الكا :   (58)
 .0ح 514ص 5الكا :   (52)
 .2ح 511ص 5كا :  ال (55)
 .2587ح 4ب 288ص 8الكا :   (50)
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الحينة للحو ، وذلي عدالة   الأمر، وتحاناً علـى النسـاء حـإ ذنـأ يرفـع ـ   او لـة ـ 
 لوم عدم عفة النساء على الرجال الذين   يتحينون لهن.

اقترـ ! فقلــت: جعلـت فــداك  )ع(الحســن  اـال حسـن بــن اوهـم: )رذيــت ذبـا
اقترــبت! فقــال: نعــم إن التهيئــة ممــا يحيــد   عفــة النســاء، ولقــد تــرك النســاء العفــة 
بترك ذ واجهن التهيئة، ثم اال: ذيسرك ذن تراها على ما تراك عليأ إن كنت على لأير 

 ، الــت:  ، اــال: فهــو ذاك، ثم اــال، مــن ذقــلاق الأنبيــاء: التنظــف والتطيــ ؟تهيئــة
 .(57)وحلق الشعر وكثرة الطرواة..(

                                                           
 .51ح 507ص 5الكا :   (57)
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 الطلاق
 

ذبــاح الإســلام الطــلاق، تفابهيــاً عــن البشــرية كــي   يحهــق   حــا ت كثــيرة، واــد 
جــرا   ذلـــي علـــى حســـ  قطـــول العدالـــة العامــة، فـــإن المنـــع عـــن الطـــلاق معنـــاه 
 ـاً تنكيد كثير من الأ وا ، إذ كثيراً ما تكون العشرة مستحيلة، وينقلـ  البيـت جحي

   يطاق.
و)الأمــر   تطليــق المــرذة مــتروك للرجــل، وذباحــت الشــريعة لل ــرذة ذن تطلــ  مــن 
القرــاء ذن يطلقهــا علــى ا ــرو ، إذا ذدبتــت ذنــأ يرــارها ضــرراً مابهيــاً ذو ذبهبيــاً، ذو   

 (.(53)يؤبهي لها ما توجبأ الشريعة على الحو  من حقوق الحوجة..
ريح ب حسانف مساك بمعروف أو تسك ا اال تعالى: 

(59). 
).. وذســاس الفــرق بــ  الرجــل والمــرذة   اســتع ال حــق الطــلاق: إن للرجــل حــق 
القوامة والرئاسة في ا يتعلق بشؤون الحوجية، وهو الذي يتح ل وحده ذعباءهـا، فهـو 
ملحم  هر الحوجة ونفقات الحوا ، وملـحم بالإنفـاق علـى الحوجـة مـن يـوم العقـد ولـو و 

لــحم بالإنفــاق عليهــا وعلــى ذو بههــا منــأ، فــأعطى لــأ حــق الطــلاق تنتقــل إلى بيتــأ، وم
مطلقاً من كل ايد،   مقابل هذه المسؤوليات اوسي ة... ذما المرذة فأعطى لها حـق 
الطلاق مقيداً ثاول ضرر مابهي ذو ذبهبي، و  هذا ما يتفق مع تقدم الرجل عليها 

تعنـت الـحو ، ومـا   ـي الـحو  بهرجة   شؤون الحوجية، وما   يها حماية كافيـة مـن 
 .(61)  الوات نفسأ من ذن تسيء الحوجة استع ال حقها   طل  الطلاق(

                                                           
 التشريع اونائي الإسلامي. (53)
 .440سورة البقرة:  (50)
 التشريع اونائي الإسلامي. (01)
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: )ع(ومع ذلي فقد جعل الإسلام الطلاق مكروهاً للغاية، اال الإمام الاـابهق 
: )تحوجوا و وجوا، ذ  ف ـن حـظ امـرد مسـلم إنفـاق اي ـة ايمـة، )ص(اال رسول الله 

 عحوجـل مـن بيـت يع ـر بالنكـاح، ومـا مـن شـيء ذبغـض وما من شيء ذحـ  إلى الله
 .(61)إلى الله عحوجل من بيت ظرب   الإسلام بالفراة يعت الطلاق(

: )تحوجــــــوا و  تطلقــــــوا، فــــــإن الطــــــلاق يهتــــــح منــــــأ )ع(و  حــــــدي  ذنــــــأ اــــــال 
 .(62)العرف(

                                                           
 .1ح 843ص 5الكا :   (01)
 .7ح 1ب 403ص 15وسائل الشيعة:   (04)
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 بين الأبوين والأولاد
 

كـاح والعشـرة والطـلاق، وبعد تنظيم الإسلام العدالة ب  الـحوج ، مـن حيـ  الن
يرـــع التاـــاميم اللا مـــة لمراعـــاة العدالـــة بـــ  الأبـــوين والأو به، فيقـــرر علـــى كـــل مـــن 

 الطرف  حقوااً وواجبات:
فحـــق الأكـــبرين علـــى الأو به الإطاعـــة له ـــا والإحســـان إليه ـــا، وقفـــض اونـــاح 

 إ ائه ا.. والنفقة لدا افتقار الأبوين واحتياجه ا ولأناء الأو به.
 و به على الأبوين: ا هت ام بشؤونهم وتربيتهم والإنفاق عليهم..وحق الأ

وقضةى ربةك أن لا تعبةدوا إلا إيةاه وبالوالةدين إحسةاناً يقول القرآن الحكيم: 
إما يبلغن عندك الكبر أحةدوما أو كلاومةا فةلا تقةل لهمةا أف ولا تنهرومةا وقةل 

ل رب ارحمهمةا  واخفةق لهمةا هنةال الةذل مةن الرحمةة، وقة لهما قولًا كريمةاً 
كما ربياني فغيرا

(63). 
ووفةةينا الإنسةةان بوالديةة  حملتةة  أمةة  وونةةاً علةةى ووةةن وفصةةال  فةةي ويقــول: 

وإن هاوةةداك علةةى أن تشةةرك  عةةامين أن اشةةكر لةةي ولوالةةديك إلةةي المصةةير 
بي ما ليس لك ب  علم فةلا تطعهمةا وفةاحبهما فةي الةدنيا معروفةاً، واتبةع سةبيل 

م فأنبئكم بما كنتم تعملونمن أناب إلي فم إلي مرهعك
(64). 

: )بــر الوالــدين ذفرــل مــن الاــلاة والاــوم والحــج والع ــرة )ص(واــال رســول الله 
 واوهابه   سبيل الله(.

 : )من ذصب  مرضياً لأبويأ ذصب  لأ بابان مفتوحان إلى اونة(.)ص(واال 
                                                           

 .42و 48سورة الإسراء:  (08)
 .15و 12سورة لق ان:  (02)
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ال: ابهع اـ ؟: )ذبهعو لوالدي إذا كانا   يعرفان الحق)ع(واال رجل لسمام الرضا 
 )ص(له ا وتادق عنه ـا، وإن كانـا حيـ    يعرفـان الحـق فـدار ا، فـإن رسـول الله 

 .(65)اال: إن الله بعثت بالرحمة  بالعقوق(
ــــــد الله  ــــــال: ســــــألت ذبــــــا عب ــــــو و به الحن عــــــن اــــــول الله عحوجــــــل:  )ع(واــــــال ذب

 ًوبالوالدين إحسانا
 فقـال: ذن تحسـن صـحبته ا، وذن  ؟ مـا هـذا الإحسـان (66)

تكلفه ــا ذن يســأ ك شــيئاً ممــا  تاجــان إليــأ، وإن كانــا مســتغني ، ذلــيس يقــول الله 
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبونعحوجل:

(67) . 
إما يبلغن عندك الكبر أحدوما أو كلاوما، فةلا تقةل لهمةا أف ولا ثم اال: 

تنهرومةةا
ك. اــال: : اــال: إن ضــجراك فــلا تقــل له ــا ذف، و تنهر ــا إن ضــربا(63)

 ًوقل لهما قولًا كريما
: اـال: إن ضـرباك، فقـل له ـا: لأفـر الله لك ـا، فـذلي (69)

واخفق لهما هنال الذل من الرحمةمني اول كرم، اـال: 
: اـال:   تمـ  (71)

عينيــي مــن النظــر إليه ــا إ  برحمــة وراــة، و  ترفــع صــوتي فــوق ذصــواته ا، و  يــدك 
 .(71)فوق ذيديه ا و  تقدم ادامه ا(

 إلى كثير.. وكثير.. من ذمثال هذه الآيات والأحابهي .
وك ــا إن الإســلام يقــرر حقواــاً علــى الأو به تجــاه الوالــدين، كــذلي يقــرر حقواــاً 
علـــــى الوالـــــدين إ اء الأو به، حـــــإ تكـــــافو الحقـــــوق والواجبـــــات وإن كانـــــت حقـــــوق 

 الوالدين ذكثر.. لما تكبداه من ائن لتنشئة الأو به.
فقــال: يــا رســول  )ص(، اــال: )جــاء رجــل إلى النــبي )ع(موســى  عــن ذبي الحســن

                                                           
 .3ح 150ص 4الكا :   (05)
 .48سورة الإسراء:  (00)
 .04سورة آل ع ران:  (07)
 .48سورة الإسراء:  (03)
 .48سورة الإسراء:  (00)
 .42سورة الإسراء:  (71)
 .1ح 04ب 412ص 15وسائل الشيعة:   (71)
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 .(72): تحسن اسمأ، وذبهبأ، وضعأ موضعاً حسناً()ص(اال  ؟الله، ما حق ابت هذا
: رحم الله والدين ذعانا ولـد ا علـى )ص(: )اال رسول الله )ص(واال الاابهق 

 .(73)بر ا(
ـــده إ)ص(: )اـــال رســـول الله )ع(واـــال  ـــد علـــى وال ذا كـــان ذكـــراً: ذن : حـــق الول

يســتفره ذمــأ، ويستحســن اسمــأ، ويعل ــأ كتــاب الله، ويطهــره، ويعل ــأ الســباحة، وإذا  
كانــت ذنثــى، ذن يســتفره ذمهــا، ويستحســن اسمهــا، ويعل هــا ســورة النــور، و  يعل هــا 

 .(75)، و  ينحلها الغرف، ويعجل سراحها إلى بيت  وجها((74)سورة يوسف
لـــده دلادـــة:  ســـن اسمـــأ، ويعل ـــأ الكتابـــة، : )مـــن حـــق الولـــد علـــى وا)ع(واـــال 

 .(76) ويحوجأ إذا بلغ(
وذقيراً أ ع الإسـلام عامـة حقـوق الولـد علـى والديـأ   ذلفـاغ الائـل بهالـة علـى 

 ما ل و به وما عليهم:
: )يلـحم الوالـدين )ص(روا  يد بن علي عن ذبيأ عن جـده، اـال: اـال رسـول الله

 .(77) ا من عقواه ا(من العقوق لولد ا ما يلحم الولد له
واد بلغ من عدل الإسـلام ومسـاواتأ: ذنـأ كـره تفرـيل بعـض الأو به علـى بعـض 

 بغير مبرر:
إلى رجــل لــأ ابنــان، فقبــل ذحــد ا  )ص(روا الســكوني، اــال: )نظــر رســول الله 

 .(73): فهلا واسيت بينه ا()ص(وترك الآقر، فقال النبي 
سرة:  واجاً وعشرة وطلااـاً،  ـا فيهـا وهذه نبذ من عدالة الإسلام بالنسبة إلى الأ

                                                           
 .1ح 30ب 103ص 15وسائل الشيعة:   (74)
 .2ح 30ب 100ص 15وسائل الشيعة:   (78)
 ان ذلي سبباً لإلأرائها.إذا ك (72)
 .0ح 23ص 0الكا :   (75)
 .47020ح 30ب 234ص 41وسائل الشيعة:   (70)
 .47024ح 30ب 231ص 41وسائل الشيعة:   (77)
 .47004ح 01ب 237ص 41وسائل الشيعة:   (73)
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 ؟من ذو به، فهل يوجد   ذنظ ة العاو ابل الإسلام وبعده مثل هذه العدالة
إن الكت  المنسوبة إلى الوحي: من العهدين ولأير ا موجوبهة، والقوان  الوضـعية 

 و ئد ذبهمغة اابهة الدول..!   متناول الأيدي..
  الشـــريعة الإســـلامية ـ بالنســـبة إلى فهـــل فيهـــا مـــا يرـــاهي عشـــر معشـــار مـــا 

الأسرة، الد نحن باـدبهها ـ مـن اـوان  إنسـانية، وبهسـاتير عابهلـة، ومنـاهج صـحيحة، 
 ؟وذنظ ة عطوفة

ثم: هــل الأســرة ابــل الإســلام، كانــت كالأســرة الإســلامية،  ــيم عليهــا الســعابهة، 
 ؟ويظللها العطف والح  والحنان

 يـ  الإسـلام عـن الحكـم، وتبعـاً لإ احتـأ وهل الأسرة   عاـرنا هـذا، مـن حـ  ذ
مـن القيـابهة الدنيويـة، ذ يـ  عـن القيـابهة الروحيـة والفكريـة، تت تـع  ـا كانـت تت تـع بــن 

 ؟من ذلوان الرفاه وا ستقرار والط أنينة   ظل الحكم الإسلامي..
إن الأســرة اليــوم   العــاو: شــراأ ولأربــأ، تعــاني ذ مــة روحيــة ومابهيــة، و يســبق لهــا 

يــــل، ولــــيس ذلــــي إ  مــــن جــــراء انطفــــاء الشــــرائع الســــ اوية، وبــــالأقد الإســــلام مث
العظيم، وسيطرة المابهية الكافرة على النفوس و  منجى ل سرة من هذه الكاردـة، إ  
الت ســي بتعــاليم الإســلام، والرجــوع إلى شــرائع الســ اء، ولسطــلاع علــى مــا تعانيــأ 

 .(79)المعنية فيذا الأمر الأسرة اليوم، يكفي ذال مراجعة إلى الكت 

                                                           
 يذكر طرفاً من ذلي )الأستاذ الموبهوبهي(   كتابأ )الحجاب(. (70)
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 عدالة العشرة
 

إن الإسلام ضـرب الـرام القياسـي   تقريـر العدالـة مـع النـاس: اـريبهم وبعيـدهم، 
صـديقهم وعـدوهم ـ ك ـا هـو شـأن الإسـلام   كـل تشـريع ـ فقـد جعـل عشـرة النـاس 

 والحلفى   الآقرة.بالحس  بهعامة الحياة السعيدة   الدنيا، والفو  
والقلــم يكــابه يعجــح عــن شمــول مــا لسســلام ـ   هــذه الناحيــة ـ مــن توجيهــات 
وإرشابهات، وليس هذا بدعاً من الإسلام الذي يرا الأفرابه سواسية كأسنان المشـ ، 

   فرل لأحدهم على الآقر إ  بالتقوا..
م واحـــدة: ، وذ)ع(الإســـلام الـــذي يـــرا الأفـــرابه منتهـــ  إلى ذب واحـــد: هـــو آبهم 

 .. و ا من تراب.. هي حواء 
الإسلام الـذي يـرا البشـر عائلـة واحـدة قلقـت لأجـل تع ـير الأرض والسـير فيـا 
إلى الراـــي، لغـــرض حيـــاة   مـــوت فيهـــا.. وراحـــة   تعـــ  يشـــوفيا.. وذمـــن   قـــوف 

 ينغاأ..
وعلـــى ضـــوء هـــذه النظـــرة الإنســـانية يقـــرر الإســـلام المنـــاهج التاليـــة لتـــأم  الحيـــاة 

  جت اعية:ا
 ـ منهج معاشرة الأارباء.. 1
 ـ منهج معاشرة الناس عامة.. 4
 ـ منهج معاشرة الأعداء. 8
 

 منهج معاشرة الأقرباء
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ذمــا الأاربــاء: فالإســلام يؤكــد علــى صــلة بعرــهم لــبعض، وإحســان بعرــهم تجــاه 
الآقـــرين.. بـــل فـــوق ذلـــي: ذنـــأ يوجـــ  التـــ لف والتقـــارب بيـــنهم، و ـــذر الملـــالف 

 الأليم. بالعقاب
و  يوج  الإسلام الالة على بعـض بهون بعـض، بـل كلهـم علـى حـد سـواء   
وجــوب صــلة رحمــأ، فعلــى كــل مــن الواجــ  اــدر مــا لــأ مــن الحقــوق، ويعتــت الإســلام 
بالأرحام ذكثر من لأيرهم من البعداء، ويشير إلى هذا المع  الفطري الإنسـاني القـرآن 

هم أولى ببعق في كتاب اللهوأولو الأرحام بعضالحكيم، حي  يقول: 
(31). 

فهم ذولى بالإحسان والمغفرة، والاـلة، والإرا.. ذولى بكـل شـيء، إنهـم بعـتهم 
رحــم واحــدة، ولهــم حنــ  قــاص نحــو الآقــرين،   يـــحول ـ وإن اامــت العـــداوات، 
واشتجرت الملاص ات ـ من ذاـرب مـنهم، حـإ ظـد بالرحمـة بهونهـم، فـأبوان، وبنـ  

الأولى، ثم ذقــوة وذقــوات   الطبقــة الثانيــة، ثم جــد وجــدة، وعــم وبنــات   الطبقــة 
وع ة، وقال وقالة، ومن انتس  إليهم بو بهة ذو ارابة.. إنهم ذارب الناس والأاـرب 
يمنــع الأبعــد.. وهــم   الدرجــة الثالثــة مــن التــواير وا حــترام، والإكــرام والإحســان   

 نظر الإسلام.
ميثةةةاق بنةةةي إسةةةراديل لا تعبةةةدون إلا الله،  وإذ أخةةةذنايقـــول القـــرآن الكـــرم: 

وبالوالدين إحساناً وذي القربى
(31). 

... والأرحــام هــي القطعــة الكبــيرة مــن الأمــة، المشــت لة علــى اطــع صــغيرة، فلــو »
صـــلحت الأرحـــام اســـتقامت الأمـــة، ووراـــت ذلأاـــانها وذتـــت يرتهـــا، وهـــو الت ســـي 

 .«: فربه، فعائلة، فأرحام، فأمة..(32)وا تحابه

                                                           
 .75سورة الأنفال:  (31)
 .38بقرة: سورة ال (31)
 هناك كل ة لأير مقروءة   النسلة الموجوبهة عندنا. )الناشر( (34)
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سلام ك ا هو شأنأ   كـل شـيء يتـدر    إصـلاح المجت ـع، فيهـذب الفـربه، والإ
ثم يارف النظر إلى العائلة، فيقوي عراها، ويشذب  وائدها، ثم يتوجـأ إلى الأرحـام، 

 فيحكم الالات بينهم ويندب تماسكهم ويندبه  ن اطع الوبه منهم..
ـــــد تكاملـــــت ذعرـــــا ه، واســـــتتبت ذ جـــــحا ه، حـــــإ ياـــــل الـــــدور إلى المجت ـــــع، وا

 وانتظ ت ذفرابهه وعوائلأ، فيقرب طريق صلاحأ، ويسهل تقوية روابطأ.
وأعل الإسلام من الثواب لالة الرحم، ادراً يظن الغر ذنـأ محابـاة ومبالغـة ولكـن 

 .(33)الحقيقة.. والحقيقة وحدها
واعبةدوا الله واد كرر القـرآن الإياـاء بـالرحم،   مناسـبة.. ومناسـبة.. فقـال: 

ب  شيئاً وبالوالدين إحساناً، وبذي القربى ولا تشركوا
(34). 

واتقةةةةةةوا الله الةةةةةةذي تسةةةةةةاءلون بةةةةةة  والأرحةةةةةةام إن الله كةةةةةةان علةةةةةةيكم واــــــال: 
رقيباً 

(35). 
الذين يصلون ما أمر الله ب  أن يوفل ويخشون ربهم ويخافون سوء واال: 
والةةةذين فةةةبروا ابتغةةةاء وهةةة  ربهةةةم وأقةةةاموا الصةةةلاة وأنفقةةةوا ممةةةا   الحسةةةاب

اوم سراً وعلانية ويدرأون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الداررزقن
(36). 

 كثيرة جداً:  والأئ ة الطاهرين  )ص(والأحابهي  عن النبي 
: )ذوصـــي الشـــاهد مـــن ذمـــد والغائـــ ، ومـــن   ذصـــلاب )ص(اـــال رســـول الله 

 الرجال وذرحام النساء إلى يـوم القيامـة: ذن ياـل الـرحم، وإن كانـت منـأ علـى مسـيرة
 .(37)سنة، فإن ذلي من الدين(

و  يتـــوهم إن   هـــذا التكليـــف حرجـــاً، إذ الاـــلة علـــى ذنـــواع.. ومنهـــا: إرســـال 
                                                           

 .07الأقلاق الإسلامية: ص (38)
 .80سورة النساء:  (32)
 .1سورة النساء:  (35)
 .44و 41سورة الرعد:  (30)
 .5ح 151ص 4الكا :   (37)
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 الكتاب وا ستفسار عن الأحوال..
 .(33): )إن ذعجل ا ير دواباً: صلة الرحم()ص(واال 
 .(39): )من سره النسأ   الأجل والحيابهة   الر ق فليال رحمأ()ص(واال 

جعــل مــن فرـلأ الواســع هــذا الثــواب للاـلة.. وممــا يمكــن ذن يكــون  إن الله تعـالى
علـــة لهـــذا الـــتلا م بـــ  الاـــلة وبـــ  طـــول الع ـــر وا  بهيـــابه   الـــر ق، هـــو ذن الاـــلة 
توج  اط ئنان النفس، وسكون ا اطر، وكل ـا ا بهابه الإنسـان اط ئنانـاً ا بهابه صـحة 

ر ذمكـــن مـــن تحاـــيل واســـتقراراً.. وبالاـــحة يطـــول الع ـــر، والشـــلد مـــع ا ســـتقرا
الـــر ق، فـــإن مـــن تشـــتت قـــاطره و يـــت كن مـــن الســـعي اـــدر مـــا يـــت كن لأـــيره، هـــذا 

 مرافاً إلى الأسباب الغيبية.
: )من سره ذن يمد الله   ع ره وذن يبس  لأ   )ص(و  هذا المع  ذيراً، اال 

 .(91)ر اأ فليال رحمأ(
ان الديار ويحيدان   : )صلة الرحم وحسن اووار يع ر )ع(واال الإمام الاابهق 

 .(91)الأع ار(
: )ما نعلم شـيئاً يحيـد   الع ـر إ  صـلة الـرحم، حـإ ذن الرجـل يكـون واال 

ذجلــأ دــلاا ســن ، فيكــون وصــوً  للــرحم فيحيــد الله   ع ــره دلادــ  ســنة، فيجعلهــا 
دلاداً ودلادـ  سـنة، ويكـون ذجلـأ دلادـاً ودلادـ  سـنة، فيكـون ااطعـاً للـرحم، فينقاـأ 

 .(92)الله تعالى دلاد  سنة، وأعل ذجلأ إلى دلاا سن (
: )إن صـــلة الـــرحم والـــبر ليهونـــان الحســـاب، ويعاـــ ان مـــن الـــذنوب، )ع(واـــال 

                                                           
 .15ح 154ص 4الكا :   (33)
 .10ح 154ص 4الكا :   (30)
 .40ح 150ص 4الكا :   (01)
 .12ح 154ص 4الكا :   (01)
 .17ح 154ص 4الكا :   (04)



 

 20 

 .(93)فالوا ذرحامكم، وبروا بإقوانكم، ولو ثسن السلام وربه اوواب(
: )صـــلة الـــرحم تهـــون الحســـاب يـــوم القيامـــة، وهـــي منســـاة   الع ـــر، )ع(واـــال 
 .(94)ع السوء(وتقي ماار 

: )صــلة الأرحـام تحســن ا لـق، وتســ   الكـف، وتطيــ  )ع(واـال الإمــام البـاار 
 .(95)النفس، وتحيد   الر ق، وتنسو   الأجل(

 إلى لأير ذلي..
والإســــلام   ينظــــر إلى الــــرحم كنظــــر النــــاس إليهــــا، بالحــــدوبه الرــــيقة والمقــــاييس 

 القايرة، بل الرحم عند الإسلام ذوسع منها.. وذوسع..
، اــال: )اــال يــروي الحســن بــن علــي الوشــا عــن ذبي الحســن الرضــا عــن آبائــأ

: لما ذسري بي إلى الس اء، رذيت رحماً متعلقة بالعرف تشكو إلى الله )ص(رسول الله 
 .(96)فقال: نلتقي   ذربع  ذباً!( ؟رحماً لها، فقلت: كم بيني وبينها من ذب

ر، حـإ ذن العـم  نحلـة الأب، وكل ا كان الشلد ذارب رحمـاً، كانـت صـلتأ ذكثـ
 وا الة  نحلة الأم، والأخ الأكبر ذوج  احتراماً وصلة من لأيره.

 اال:  )ع(روا ذبو قدأة عن ذبي عبد الله 
ـــأ: إني ولـــدت بنتـــاً وربيتهـــا حـــإ إذا بلغـــت  )ص()جـــاء إلى النـــبي رجـــل، فقـــال ل

كان آقر مـا سمعـت فألبستها وحليتها، ثم جئت فيا إلى الي ، فدفعتها إلى جوفأ، ف
  ؟منها وهي تقول: يا ذبتاه، ف ا كفارة ذلي

  ؟: ذلي ذمت حية)ص(اال
 اال:  .

  ؟اال: فلي قالة حية
                                                           

 .81ح 157ص 4الكا :   (08)
 .84ح 157ص 4الكا :   (02)
 .0ح 151ص 4الكا :   (05)
 .1ح 113ب 444ص 15وسائل الشيعة:   (00)
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 اال: نعم.
 اال: فأبررها فإنها  نحلة الأم، يكفر عني ما صنعت( ..

فقــــال: كــــان    ؟: مــــإ كــــان هــــذا)ع(اــــال ذبــــو قدأــــة: فقلــــت لأبي عبــــد الله 
 .(97)لون البنات، نافة ذن يسب  فيلدن   اوم آقرين(اواهلية، وكانوا يقت

: )حــــق كبــــير الأقــــوة علــــى صــــغيرهم كحــــق الوالــــد علــــى )ص(واــــال رســــول الله 
 ولده(.

 .(93)و  الأحابهي : تس ية العم باسم الأب
 رـــون علـــى صـــلة الأرحـــام،  وآلـــأ الطـــاهرون  )ص(واـــد كـــان نـــبي الإســـلام 

 ام وتقدير..وظااون ذكثر الناس براً بأكبر احتر 
بـبر إسماعيـل ابـت بي، فقـال: )لقـد   )ع(اال ع ار بن حيان: قبرت ذبا عبد الله 

ذتتــأ ذقــت لــأ مــن الرضــاعة،  )ص(كنــت ذحبــأ، واــد ا بهبهت لــأ حبــاً، إن رســول الله
فل ــــا نظــــر إليهــــا ســــر فيــــا، وبســــ  ملحفتــــأ لهــــا، فأجلســــها عليهــــا، ثم ذابــــل  ــــددها 

ء ذقوهــا، فلــم ياــنع بــأ مــا صــنع فيــا، ويرــحي   وجههــا، ثم اامــت فــذهبت وجــا
فقـال: لأنهـا كانـت  ؟فقيل لأ: يا رسول الله صنعت بأقتأ مـا و تاـنع بـأ وهـو رجـل

 .(99)ذبر بوالديها منأ(
ـ: )إني كنـت ناـرانياً فأسـل ت، وإن  )ع(اـال  كريـا بـن إبـراهيم ـ لأبي عبـد الله 

أكون معهـم، وآكـل   ذبي وذمي على النارانية وذهل بيـد، وذمـي مكفوفـة الباـر، فـ
فقلــت:   و  يمســونأ، فقــال:   بــأس، فــانظر  ؟اــال: يــأكلون لحــم ا نحيــر ؟آنيــتهم

ذمــي فبرهــا، فــإذا ماتــت فــلا تكلهــا إلى لأــيرك، ثم ذكــر ذنــأ  ابه   برهــا علــى مــا كــان 
 .(111)ذمره، فأسل ت( )ع(فأقبرها ذن الاابهق  ؟يفعل وهو ناراني فسألتأ

                                                           
 .1ح 118ب 415ص 15وسائل الشيعة:   (07)
 .72سورة الأنعام:  …وإذ قال إبراويم لأبي  آزرآ ر:وكذلي   اولأ تعالى: عن لسان إبراهيم حي  قاط  ع أ  (03)
 .14ح 101ص 4الكا :   (00)
 .4ح 02ب 417ص 15وسائل الشيعة:   (111)
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وذهل بيتأ الطـاهرون )علـيهم السـلام( ذروع الأمثلـة  ()صولقد كان النبي العظيم 
لاـــلة الـــرحم، وذلـــي وفقـــاً بطبيعـــة الإســـلام الـــذي كانـــت اابهتـــأ ذلـــحم النـــاس  بابهئـــأ 

ومـن إلـيهم ـ حيـ    وبهسـاتيره، علـى العكـس مـن اـابهة الأمـم ـ باسـتثناء الأنبيـاء 
 كانوا ذبعد الناس عن المبابهد الد بهعوا الناس إليها.!

رجــل مــن ذهــل بيتــأ،  : )واــف علــى علــي بــن الحســ  المفيــد اــال الشــيين 
فأسمعـأ وشـت أ، فلــم يكل ـأ، فل ــا اناـرف اــال ولسـائأ، اــد سمعـتم مــا اـال الرجــل، 

 وذنا ذح  ذن تبلغوا معي إليأ حإ تس عوا ربهي عليأ.
 اال: فقالوا لأ: نفعل، ولقد كنا نح  ذن تقول لأ ويقول..

والكةاممين الغةيو والعةافين عةن النةاس : اال: فأقذ نعليأ ومشى وهو يقول
والله يحب المحسنين

 ، فعل نا ذنأ   يقول لأ شيئاً..(111)
ـــأ هـــذا علـــي بـــن  ـــوا ل اـــال: فلـــر  حـــإ ذتـــى منـــحل الرجـــل فاـــرخ بـــأ فقـــال: اول

 الحس . 
اال: فلر  إلينا متودباً للشر، وهو   يشي ذنأ إنما جاءه مكافئـاً لـأ علـى بعـض 

علي بن الحس : يا ذقي إنـي اـد وافـت علـيد آنفـاً، فقلـت..  ما كان منأ، فقال لأ
والت.. فإن كنت اد الت ما  ، فأنا ذستغفر الله منأ، وإن كنت الت مـا لـيس   

 ؟فغفر الله لي..
اال: فقبتل الرجل ب  عينيأ، واال: بلى، بل الت فيي ما ليس فيي، وذنا ذحق 

 .(112)بأ(
، فقـــال: إن فلانـــاً ابـــن )ع(بـــا عبـــد الله وروا حمـــابه اللحـــام، اـــال: )ذتـــى رجـــل ذ

 ع ي ذكرك، ف ا ترك شيئاً من الوايعة والشتي ة إ  االأ فيي..
 للجارية: إيتيت بوضوء فتوضأ وبهقل.. )ع(فقال: ذبو عبد الله 

                                                           
 .182سورة آل ع ران:  (111)
 .125ص 4ا رشابه:   (114)
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 فقلت   نفسي يدعو عليأ!
فالى ركعت  فقال: يا رب هـو حقـي اـد وهبتـأ، وذنـت ذجـوبه مـت وذكـرم، فهبـأ 

 .(113)ذه بي و  تقاسيأ، ثم رق فلم يحل يدعو، فجعلت ذتعج (ا و  تؤاق
، االــت: )كنــت عنــد ذبي عبــد الله: جعفــر )ع(وروت ســالمة مــو ة ذبي عبــد الله 

، حـ  حرـرتأ الوفـاة وذلأ ـي عليــأ فل ـا ذفـاق اـال: ذعطـوا الحسـن بــن بـن مح ـد 
ا.. وفلانـاً  علي بن علـي بـن الحسـ  وهـو الأفطـس سـبع  بهينـاراً.. وذعطـي فلانـاً كـذ

! اـال: تريـدين ذن ؟كذا.. فقلت: ذتعطي رجلًا حمل عليي بالشفرة، يريد ذن يقتلـي
والةةذين يصةةلون مةةا أمةةر الله بةة  أن يوفةةل   ذكــون مــن الــذين اــال الله عحوجــل: 

ويخشةةةون ربهةةةم ويخةةةافون سةةةوء الحسةةةاب
! نعـــم يـــا ســـالمة، إن الله تعـــالى ؟(114)

هــا يوجــد مــن مســيرة ذلفــي عــام و  أــدها قلــق اونــة فطيبهــا وطيــ  ر هــا، وذن ر 
 .(115)عاق و  ااطع رحم(

وهكذا كان اابهة الإسـلام يع لـون بالعـدل والإحسـان.. وهكـذا يـأمر الإسـلام.. 
 ؟فهل توجد اابهة كهؤ ء

 ؟وهل   المبابهد والقوان  ما يشابأ هذه
 كلا.

 الله  إنأ الإسلام وحده.. واابهة الإسلام وحدهم ـ مع الغض عن سائر ذنبيـاء
 وشرائع الس اء ـ هكذا..

                                                           
 .417مشكاة الأنوار: ص (118)
 .41سورة الرعد:  (112)
 .107لأيبة الطوسي: ص (115)
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 منهج معاشرة الناس عامة
 

وذمــا النــاس عامــة: ف ــنهج الإســلام بالنســبة إلى معاشــرتهم واضــ    لأبــار عليــأ، 
إن الله يةأمر بالعةدل والإحسةان وإيتةاء ذي واد حدبهه القـرآن الحكـيم   آيـات: 

القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
(116). 

وأمر بالعرف واعرض عن الجاولينخذ العفو و
(117). 

إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وهعلناكم شةعوباً وقبادةل لتعةارفوا إن أكةرمكم و
عند الله أتقاكم

(113). 
وأحسنوا إن الله يحب المحسنينو

(119). 
فيـذا  وذئ ـة المسـل    )ص(وكذلي: وربهت ذحابهي  كثيرة عـن نـبي الإسـلام 

 الادبه.
د وهو: إأابه مجت ع صالح، يسوبهه الرقـاء وا ط ئنـان، وكلها ترنو إلى شيء واح

ويكتنفـــأ الأمـــن والهـــدوء..   نطـــاق العـــدل والإحســـان، والإقـــاء والمســـاواة..     
الأمور العامة المه ة فحس ، بل حإ   الاـغار الـد   تقـيم القـوان  والمبـابهد لهـا 

الـذي يكشـف عـن مـدا ذية اي ة.. حإ   النظر إلى المجلس، وإليي هذا الحـدي  
 اهت ام الإسلام بالعدل   كل صغير وكبير:

، اــــال: )كــــان رســــول الله )ع(روا بيــــل بــــن بهرا  عــــن ذبي عبــــد الله الاــــابهق 

                                                           
 .01سورة النحل:  (110)
 .100عراف: سورة الأ (117)
 .18سورة الحجرات:  (113)
 .105سورة البقرة:  (110)
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 يقسم لحظاتأ ب  ذصحابأ، فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية! )ص(
 رجليأ ب  ذصحابأ ا : )ص(اال: وو يبس  رسول الله 
يده من يده حإ يكون هو  )ص(ف ا يترك رسول الله وإن كان لياافحأ الرجل 

 .(111)التارك، فل ا فطنوا لذلي كان الرجل إذا صافحأ مال بيده فنحعها من يده(
واــد نظــم الإســلام منــاهج العشــرة تنظي ــاً بهايقــاً، حــإ ينتشــر   بيــع جوانبهــا 

 العدل والفرل، فقرر:
 مناهج اللسان..
 وبهساتير للع ..
 وذنظ ة ل ذن..

 اوان  لل ل س..و 
 وذحكاماً للجسد عامة..

 ك ا ذرشد إلى الفريلة والرذيلة   القل ..
ثم بــــ  كيفيــــة معاشــــرة اوــــار، والاــــاح ، والاــــديق، والغــــت، والفقــــير، والحــــر، 

 والعبد، والعاو، والمتعلم، والحاكم وائكوم، والتاجر، والحارع، و.. و..
ينبغــي الســير عليهــا، و ــذر عــن الســبل و  كــل ذلــي يبــ  الطريقــة العابهلــة الــد 

 الملتوية، والمناهج المنحرفة إشاعة للعدل، واجتثاداً لأصول الظلم والعدوان..
وباتبـــاع هـــذه المنـــاهج تمكـــن المســـل ون الأول مـــن توحيـــد الاـــفوف، وحمـــل رايـــة 
العدل ومشاعل الفريلة.. إلى مشـارق الأرض ومغارفيـا،   ظـل بهولـة موحـدة تع ـل 

لســـنة، فـــذابت الفـــوارق القبليـــة، والنحعـــات الطائفيـــة، والأنانيـــات النفســـية، بـــالقرآن وا
 والحواجح الإالي ية.. ك ا ذماتت العناوين المحعومة، والسيابهات المحيفة..

فكل مسلم ذقو المسلم.. وكل إنسان صديق إنسان.. وكل بلدة شـقيقة بلـدة.. 
 وكل جار مح  جار..

                                                           
 .1ح 071ص 4الكا :   (111)
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ع، و  ظلـــم و  عــدوان، و  اســـتغلال و    لأيبــة و  نمي ــة، و  لأـــش و  قــدا 
 احتكار، و  بخل و  حسد، و .. و ..

بــــل ذقــــوة وصــــدااة، وحــــ  وذلفــــة، وتــــحاور وتحابــــ ، وإحســــان وإكــــرام، وبشــــر 
 وبشاشة، وعدل وفرل، وتواير واحترام، ورحم ومروءة، وعلم وع ل، وبهنيا وآقرة..

اـون ذنظ ـة الإسـلام، وظرجـون و  نكران:   ذن الشـواذ مـن المسـل   كـانوا ظتر 
 عن حدوبهه، ولكن الابغة العامة كانت هي العدالة والفريلة..

وبــالعكس مـــن ذلـــي كلـــأ: بهنيـــا اليـــوم فـــالموجوبه   ااموســـها كـــل تباعـــد وتنـــاكر، 
وعـــــــداء وبغرـــــــاء، وظلـــــــم واســـــــتعبابه، وتفســـــــين واســـــــتهتار، وهـــــــي الاـــــــبغة العامـــــــة 

 لل جت عات إ  ما شذت !.
باــورة عامــة، وإلى المســل   باــورة قاصــة، مــا فقــدوه مــن  و  يرجــع إلى البشــر

الرياء والهدا.. إ  بالرجوع إلى شرائع الس اء، وتعاليم الوحي، وإرشابهات الأنبيـاء 
 وبــالأقد إلى الإســلام الــذي تفيــأوا بظلالــأ طيلــة دلادــة عشــر ارنــاً، فــوفر لهــم ..

اـحافة، والسـفر، والتنقـل، الحرية بكل ما   الكل ة من مع : مـن حريـة التجـارة وال
والع ل والعلم.. ك ا منحهم المسـاواة  عناهـا الاـحي .. والرفـاه والعـح والكرامـة، ممـا 

 يليق بالإنسانية.
ذما مناهج الغرب والشرق، الد واع المسل ون ولأـير المسـل   ـ علـى حـد سـواء ـ 

و  تجــرت إ  إلى   بهوامتهــا ممــن ذعرضــوا عــن شــرائع الأنبيــاء، فــلا تحيــد إ  المشــاكل، 
العبوبهيـة، و  تبـ  إ  الشـقاق، و تـوفر إ  التطـاحن والتهـاتر، و  تنـتج ـ ذقـيراً ـ إ  
الحروب المدمرة، والإبابهة او اعية، وتبـديل بهفء الحيـاة بـبربه المـوت، وع ـارة الأرض 

 بشظايا وبهماء.
إلماعــاً إلى ولنــذكر   هــذا العــدبه مقتطفــات مــن منــاهج الإســلام المقــررة والمعاشــرة 

طرف من العدالة ا جت اعيـة الـد اعتـ  فيـا الإسـلام ذكـبر اعتنـاء، وحـدبه حـدوبهها، 
 وب  معالمها لسعابهة الإنسان، والإبقاء على حرارتأ وا بههاره..
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: )كيـف ينبغـي لنـا ذن ناـنع في ـا بيننـا )ع(اال معاوية بـن وهـ  لأبي عبـد الله 
 ؟؟ن الناسوب  اومنا، وفي ا بيننا وب  قلطائنا م

: )تـــــؤبهون الأمانـــــة إلـــــيهم، وتقي ـــــون الشـــــهابهة لهـــــم وعلـــــيهم، )ع(اـــــال: فقـــــال 
 .(111)وتعوبهون مرضاهم، وتشهدون جنائحهم(

: )ااـــرذ علـــى مـــن تـــرا ذنـــأ )ع(وعـــن  يـــد الشـــحام: اـــال: اـــال ا ذبـــو عبـــد الله 
يطيعت منهم ويأقذ بقوا السلام، وذوصيكم بتقوا الله عحوجل، والورع   بهينكم، 

 جتهابه لله، وصدق الحدي ، وذبهاء الأمانة وطول السجوبه، وحسن اووار، فبهذا وا
. ذبهوا الأمانــة إلى مــن ذئت ــنكم عليهــا، بــراً ذو فــاجراً، فــإن رســول الله )ص(جــاء مح ــد

كــان يــأمر بــأبهاء ا ــي  والملــي ، صــلوا عشــائركم، واشــهدوا جنــائحهم، وعــوبهوا   )ص(
كم إذا ورع   بهينــــأ، وصــــدق الحــــدي ، مرضــــاهم، وذبهوا حقــــواهم، فــــإن الرجــــل مــــن

وذبها الأمانة، وحسـن قلقـأ مـع النـاس، ايـل: هـذا جعفـري، فيسـرني ذلـي، ويـدقل 
علي منـأ السـرور، وايـل: هـذا ذبهب جعفـر..! وإذا كـان علـى لأـير ذلـي، بهقـل علـيت 

: إن الرجل كـان يكـون )ع(بلا ه وعاره، وايل هذا ذبهب جعفر..! فوالله لحددت ذبي 
، فيكــون  ينهــا، آبهاهــم ل مانــة وذارــاهم للحقــوق، )ع(مــن شــيعة علــي   القبيلــة 

وذصداهم للحدي ، إليأ وصاياهم ووبهائعهم، تسـأل العشـيرة عنـأ، فتقـول: مـن مثـل 
 .(112)! إنأ لآبهانا ل مانة وذصدانا للحدي (؟فلان

ـــو عبـــد الله  : )علـــيكم بالاـــلاة   المســـاجد، وحســـن )ع(واـــال مـــرار م: اـــال ذب
، وإاامة الشهابهة، وحرـور اونـائح، إنـأ  بـد لكـم مـن النـاس، إن ذحـداً اووار للناس

 .(113)  يستغت عن الناس حياتأ، والناس  بد لبعرهم من بعض(
إن هذه الأمور آبهاب إسلامية، وليست بفرائض ـ إ  نابهراً ـ ومع ذلي فالإسـلام 

                                                           
 .4ح 085ص 4الكا :   (111)
 .5ح 080ص 4الكا :   (114)
 .5ح 1ب 800ص 3وسائل الشيعة:   (118)
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لأن الإسـلام  ؟   عليها ذشد الح .. حإ ذنأ يادرها بكل ة: )عليكم(.. ولمـاذا
 بهين اجت اع وذلفة، وتحب  وتوبهبه..

: اـال: )إن ذعرابيـاً مـن بـت تمـيم ذتـى النـبي )ع(يروي ذبو باـير عـن الإمـام البـاار 
 .(114)، فقال لأ: ذوصت، فكان مما ذوصاه: تحب  إلى الناس  بوك()ص(

، اــال: )التـــوبهبه إلى النـــاس ناـــف )ع(ويــروي موســـى بـــن بكــير عـــن ذبي الحســـن 
 .(115)العقل(

مقياس ا جت اع الاـحي ، وذنـأ   يتحقـق  واد ب  الإمام الحسن بن علي 
إ  بالألفـــة وائبـــة، فـــلا اجت ـــاع بـــدونها، وإن كانـــت القرابـــة تتوســـ  الأطـــراف، اـــال 

: )القريــ  مــن ارتبتــأ المــوبهة وإن بعــد نســبأ، والبعيــد مــن بعدتــأ المــوبهة وإن اــرب )ع(
 .(116)نسبأ..(

مثلًا رائعاً، فقال: )..   شيء ذارب إلى شيء من يد لذلي  )ع(ثم مثل الإمام 
 .(117)إلى جسد، وإن اليد تغل فتقطع، وتقطع فتحسم(

 وذقيراً فإن التحب  إلى الناس ـ   نظر الإسلام ـ من العقل بل ناف العقل:
ــــاس ناــــف )ص(: )اــــال رســــول الله )ع(اــــال الإمــــام الاــــابهق  ــــوبهبه إلى الن : الت

 .(113)العقل(
اشــرة صــنفان: صــنف ياــارح كــل ذحــد  ــا يكــره، ثم يعتــح باــفتأ والنــاس   المع

 هذه ويفتلر: بأنأ صري ..!
وهــذا قــلاف المــوا ين الأقلاايــة والعدالــة ا جت اعيــة، فــإن الأفــرابه لــو صــارحوا 

 الناس  ساويهم، و يبق اجت اع صالح، بل ينقل  المجت ع جحي اً   يطاق..!
                                                           

 .1ح 40ب 288ص 3وسائل الشيعة:   (112)
 .4ح 40ب 288ص 3وسائل الشيعة:   (115)
 .2ح 40ب 288ص 3وسائل الشيعة:   (110)
 .2ح 40ب 288ص 3وسائل الشيعة:   (117)
 .5ح 40ب 288ص 3وسائل الشيعة:   (113)
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 ـــ .. وإن كـــان ذلـــي قياليـــاً،  وصـــنف يـــداجي ويمـــاري، ويـــذكر كـــل ذحـــد  ـــا
وبعيداً عن موا ين العدل: إنأ مداجاة ظـاو، واـد كـان الأحـرا ذن ظاشـن ربهعـاً عـن 
الباطل، وتوجيهاً إلى الحق.. وبعد ذلي يفتلر هـذا الاـنف: بأنـأ حسـن الأقـلاق، 

 يعاشر الناس بالحسن..! ولكن الحق   قلافأ ذيراً.
ومفـرطل، والوسـ  هـو المجاملـة.. إنهـا مندوبـة  إنه ا بعيدان عن العـدل، بـ  مُفـر ل

 عقلًا وشرعاً.
: دلاا ياف  )ص(اال: )اال رسول الله  )ع(روا السكوني عن ذبي عبد الله 

وبه المؤمن لأقيأ المسلم: يلقاه بالبشر إذا لقيأ، ويوسع لـأ   المجلـس إذا جلـس إليـأ، 
 .(119)ويدعوه بأح  الأسماء إليأ(

: )مجاملــــة النــــاس دلــــ  )ع(الإســــلام: اــــال الاــــابهق  إنهــــا مجاملــــة واــــد مــــدحها
 .(121)العقل(

ذما التعدي عن ذلي إلى الباطل، في دح من   يستحق المدح، ذو يثت  ا لـيس 
ــــة ك ــــا ذن    الرجــــل، ذو ظرــــع للباطــــل، فإنهــــا ليســــت  جاملــــة.. وإنمــــا هــــي محايل

نهــا قــلال التنقيــ  عــن المســاود، والتجســس عــن العيــوب، والــتفحد عــن المــذام، فإ
 رذيلة تأباها الشرائع والعقول.

وضع ذحد الحك اء ـ ذمام تلاميذه ـ ورااً ذبيض،   وسـطأ نقطـة سـوبهاء، ثم اـال 
 ؟لهم: ما ترون

 االوا: نرا نقطة سوبهاء.
 !!؟اال: فهلا رذيتم الورق الأبيض

 كلكم يغ ض عن البياض ويرا السوابه!
مـن الحــواري ، فرمــوا علــى   ، كـان يســافر مــع بــع)ع(ويـروا )ذن عيســى المســي  

                                                           
 .8ح 028ص 4الكا :   (110)
 .4ح 028ص 4الكا :   (141)
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، وإذا كل  ميت منتن، اد كل  وجهأ، حإ بدت ذسنانأ.. فواف عليأ المسي 
بأصحابأ ينفرون، ويذكرون ما للكل  من بشاعة المنظر، وكراهة الري .. اال المسي  

 : ذما ذنا فأرا ذسنانأ البيراء(.)ع(العظيم
عكس الشـــلد لأـــير الرجـــل الطيـــ  يـــرا الطيـــ ، ويتغاضـــى عـــن ا بيـــ ، وبـــال

المهذب.. ذما رذيت الـذباب، يـترك المواضـع الحسـناء مـن اوسـد، و ـ  علـى القـروح 
 !؟والدماميل

كان ذحد ا طبـاء بليغـاً مجيـداً لللطابـة.. ولكـن كـان يبـدل السـ  بالشـ ، فلـم 
يكن يقدر علـى النطـق فيـذا الحـرف، يقـول الشـاعر سـعدي، كنـت   مجلـس ظطـ  

مغرماً بخطاباتأ الرنانة، وإذا بشلد إلى جنبي يقول:   أيد  فيأ هذا الرجل، وكنت
 !؟ا طي  الس ..! الت لأ: هلا نظرت إلى قطابتأ البليغة

وعلـــى ذي.. فالإســـلام يكـــره كـــل كشـــف عـــن العيـــوب وذكرهـــا، فـــإن ذلـــي يثـــير 
البغراء، ويفام عرا ا جت اع، وظل بالتوا ن، وينا  العدالة.! ك ا يكره كل رياء 

 اجاة ومداهنة وماانعة.ومد
ولا تجسسوايقول القرآن الحكيم: 

(121). 
ودوا لو تدون فيدونونويقول: 

(122). 
ولكن    ابي الإسلام الحقوق والواجبات، بل أعل إ اء كل واج  حقاً، ف ن 

 بهفع الحق استحق الواج ، وإ  فلا.. 
اال: )يا  ()علعلي )ص(:   وصية النبي عن آبائأ  )ع(عن الإمام الاابهق 

علي من و تنتفع بدينأ و  بهنياه فلا قـير لـي   مجالسـتأ، ومـن و يوجـ  لـي فـلا 
 .(123)توج  لأ و  كرامة(

                                                           
 .14سورة الحجرات:  (141)
 .0سورة القلم:  (144)
 .1ح 43ب 281ص 3وسائل الشيعة:   (148)
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ولــيس معــ  هــذا ذن الإســلام    ــ  العفــو والإحســان، بــل معنــاه: ذن الحقــوق 
 بإ اء الواجبات، وبعد ذلي يبقى الفرل، وإن انتهى بهور العدل..

، فقــــال: يــــا ابــــن رســــول الله ذقــــبرني عــــن مكــــارم ()عجــــاء رجــــل إلى الاــــابهق 
الأقـــلاق، فقـــال: )العفـــو ع ـــن ظل ـــي، وصـــلة مـــن اطعـــي، وإعطـــاء مـــن حرمـــي، 

 .(124)واول الحق ولو على نفسي(
 

 
 

وبعـــدما يفـــر  الإســـلام مـــن وضـــع ا طـــ  العامـــة لعدالـــة العشـــرة، ومنهـــا  الحيـــاة 
يلة وكـــل رذيلـــة.. ويرلأـــ    المســـتقي ة، يتوجـــأ إلى الفـــروع والتوابـــع: فيبـــ  كـــل فرـــ

الأولى و ــذر عــن الأقــرا، ليعــيش المجت ــع   ظــل الرفــاه ويســوبهه العــدل والإقــاء.. 
 .(125)ول قلاق   الإسلام عرض عريض، نحيلأ إلى كت  الأقلاق
 ونذكر ههنا ذنموذجاً من التوجيهات الإسلامية فيذا الادبه:

                                                           
 .0ح 83ب 803ص 00ثار الأنوار:   (142)
دابه( و)الأقـلاق الإســلامية( و)الفرــيلة الإسـلامية( وموســوعة الفقــأ كتـاب )الآبهاب والســنن( لسمــام انظـر )الفرــائل والأضــ (145)

 الشيرا ي.
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 الإنصاف
 

بيعأ وشرائأ..    واجأ وفرااأ..   تعلي أ  الإنسان  تا  إلى معاشرة الناس،  
وتعل أ..   حلأ وترحالأ.. والعشرة  بد وذن يقع فيها الترارب، ومن طبيعة البشر 
الشـــرهة )ذن تجـــر النـــار إلى ارصـــها( وفيـــذا تتعقـــد المشـــاكل، وتـــدور المهـــاترات، ويقـــع 

ر إ    ذن الحق الناس   بهوامة العداء والبغراء.. إن كل واحد من الطرف    يفك
لنفســـأ و  ينظـــر إلى المتلاصـــم فيـــأ إ  مـــن  اويـــة لنفســـأ، وبـــذلي تتبـــاين وجهـــات 

 النظر.
وإذا اصـــطدمت المشـــكلة بائـــاكم، فحـــدا عـــن الأمـــوال والأعـــراض والأواـــات 

 المهدورة و  حر ، وبعد كل ذلي، فالمشكلة ثالها..!
كـل فـربه إلى نفسـأ   وليس من حل صحي  لل شـاكل إ : )بالإناـاف( فلـو نظـر

وإلى لأريمـأ، مــن  اويــة حيابهيــة، ورذا مالــأ ومــا عليــأ، فســرعان مــا تحــل المشــاكل.. إن 
و يكــن كلهــا فــالكثرة الغالبــة منهــا، و  القلــة الباايــة تتوافــق وجهــات الأنظــار إ    
 اليل من ا اومة، وذجدر فيا ذن تحول بشيء من التنا ل، ذو يسير من التواضع..

ل   حــل المشــاكل ســريعاً،   ظــل الدســاتير الإســلامية يرجــع إلى ومعظــم الفرــ
 تشبع المسل   بروح الإنااف ـ آنذاك ـ.

ذمـا الغـرب الآقـذ بالحمـام ـ اليـوم ـ فقـد محـا عـن ااموسـأ ذلـي، ولـذا تـرا ائـاكم 
بهعـوا ن ـرة منـذ دلادـ  سـنة، وعشـرين وعشـرة.. وذمـام عيـت الآن ترافـع ـ   اطعـة 

ال دلاا عشرة سـنة، حـإ مـات ذحـد المتلاصـ   بعـدما اسـتنفذت من الأرض ـ ط
ائـــاكم وائـــامون ومـــن إلـــيهم.. اـــوا الطـــرف  ا ـــيرة مـــن مـــال وجـــاه ونشـــال بـــدني 

 وفكري..!!
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ذما الإسلام ف ن جان : يشبع الطرف  بروح الإنااف،ومن جان : يسـير بهفـة 
ظـــل الإســـلام ذكثـــر مـــن  ائـــاكم علـــى العـــدل والبســـاطة، ولـــذا   تطـــول المرافعـــة  

 ساعات..!!
وبــــالعكس مــــن كــــلا اوــــانب  الأنظ ــــة الغريبــــة: الــــد تبــــت ائــــاكم علــــى الرشــــوة 
وا ديعة والظلم.. وتم  الأفرابه بالشحناء والكراهية والتعدي.. فلا تحل المشـاكل إلى 

 يوم يبعثون..!!
ب  الأفرابه ولهذا الغرض ـ   تحل المشاكل الترافعية فحس ، بل تحل كل قلاف 

واو اعات، مه ا كان نوعأ ـ:    الإسلام على تحلي الناس بالإنااف، حإ إذا 
حدا قلاف.. ذو مالوا إليأ.. رجعوا إلى الميحان الفطري، الذي ينطوي عليأ الرجـل 

 المناف، وإذا بأ يندك ذمام هذه الفريلة الرفيعة.
 )ص(: )ســـــــيد اـــــــال: اـــــــال رســـــــول الله )ع(روا الســـــــكوني عـــــــن ذبي عبـــــــد الله 

الأع ـــال: إناـــاف النـــاس مـــن نفســـي، ومواســـاة الأخ   الله، وذكـــر الله علـــى كـــل 
 .(126)حال(

  كــلام لــأ: )ذ   )ع(، اــال: اــال ذمــير المــؤمن  )ع(وروا  رارة عــن ذبي جعفــر 
 .(127)إنأ من يناف الناس من نفسأ، و يحبهه الله إ  عحاً(

اـال: )دـلاا هـم ذاـرب ا لـق ، )ع(وروا مح د بـن مسـلم عـن الإمـام الاـابهق 
إلى الله عحوجــل يــوم القيامــة، حــإ يفــر  مــن الحســاب: رجــل و تدعــأ اــدرة   حــال 
لأربأ إلى ذن  يف على من تحت يده، ورجل مشى ب  ادنـ  فلـم يمـل مـع ذحـد ا 

 .(123)على الآقر بشعيرة، ورجل اال بالحق في ا لأ وعليأ(
اــال: اــال رســول الله)ص(: )مــن  ع()وعــن جعفــر بــن إبــراهيم عــن ذبي عبــد الله 

                                                           
 . 4ح 82ب 445ص 11وسائل الشيعة:   (140)
 .8ح 82ب 445ص 11وسائل الشيعة:   (147)
 .5ح 121ص 4الكا :   (143)
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 .(129)واسى الفقير من مالأ، وذناف الناس من نفسأ، فذلي المؤمن حقاً(
 )ص(اــال: )كــان رســول الله  وعــن ذبي حمــحة الث ــاا، عــن علــي بــن الحســ  

يقــول   آقــر قطبتــأ: طــوبى لمــن طــاب قلقــأ وطهــرت ســجيتأ، وصــلحت ســريرتأ، 
أ، وذمسي الفرل من اولأ، وذناـف النـاس وحسنت علانيتأ، وذنفق الفرل من مال

 .(131)من نفسأ(
اـال: )مـن يرـ ن ا ذربعـة بأربعـة  )ع(وعن معاوية بن وه : عـن ذبي عبـد الله 

ذبيات   اونة، ذنفق و   ف فقراً، وافـش السـلام   العـاو، واتـرك المـراء وإن كنـت 
 .(131)محقاً، واناف الناس من نفسي(
 إلى ذحابهي .. وذحابهي ..

                                                           
 .17ح 127ص 4الكا :   (140)
 .1ح 122ص 4الكا :   (181)
 .4ح 122ص 4الكا :   (181)
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 التآخي
 

، ثم ر وس القبائـــل  ذفـــرابه الإنســـان فـــرع شـــجرة واحـــدة: ذصـــلها: آبهم وحـــواء 
 كالألأاان، والأفرابه كالأوراق، فهم ذقوة   ذصل ا لق، ينتهون إلى نس  واحد.

 :)ع(وينس  إلى ذمير المؤمن  
 النةةاس مةةن ههةةة التمثةةال أكفةةاء

 
 (184)أبةةةةةةةةةةةةةةةةةةووم آدم والأم حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواء 

  
 قوا قُلُقاً وعشرة، ك ا هم ذقوة نسباً وذصلًا.فالأفرل فيم ذن يت  إذاً:

وبــالأقوة البشــرية تتقــارب القلــوب وينــتظم ا جت ــاع، وتاــفو النفــوس، ويســوبه 
او يـــع حـــ  وســـلام.. ومـــن العـــدل ذن يتكافـــأ الأفـــرابه ذقـــوة ووبهابهاً.. ك ـــا ذن مـــن 
الظلـــم ذن يتجنـــ  بعـــض عـــن بعـــض، ويبتعـــد إنســـان عـــن إنســـان، ولمـــاذا تميـــل كفـــة 

 ! إنه ا كفتان متقابلتان.؟إلى العلو، وكفة الآقر إلى الأسفلذحدهم 
ذمـــــا المـــــال واوـــــاه والشـــــرف، فأجـــــدر في ـــــا ذن تكونـــــا ذســـــباباً للعـــــدل  للظلـــــم، 

 وللتواضع   للتكبر!!
واــد حــرص الإســلام الحــرص كلــأ، علــى الأقــوة الإســلامية ـ  ــا   الكل ــة مــن 

المسل  ، بعدما هاجر من مكة إلى ب   )ص(مع  ـ واد آقى نبي الإسلام العظيم 
المدينة، وما نرا اليوم من قطاب المسل   بعرهم لبعض بكل ة: )الأخ( لـيس إ  
من تلي البذرة الـد بـذرها الإسـلام ابـل ذربعـة عشـر ارنـاز،   اوحيـرة العربيـة، فأصـب  
. المســـلم   شـــرق الأرض ذقـــاً لل ســـلم   لأرفيـــا، مـــن لأـــير فـــرق بـــ  الفقـــير والغـــت.

                                                           
 .42: صبهيوان الإمام علي  (184)
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والحــاكم وائكــوم.. والعــاو والمــتعلم.. والحــر والعبــد.. والشــريف والوضــيع.. حــإ ذن 
من ظر  عن هذه الأقوة، يعد قارجاً عن ربقـة الإسـلام، فالمسـلم ذخ المسـلم رضـي 

 ذو كره..
ولـــيس هـــذا فحســـ .. بـــل حـــرض الإســـلام علـــى اســـتفابهة الإقـــوان والتحبـــ  

ذلـي حرصـاً علـى العدالـة ا جت اعيـة، وإذابـة إليهم، وإأابه الادااة مع الناس، كل 
 للفوارق المحعومة.

: )  يــدقل اونــة رجــل لــيس لــأ )ص(: اــال رســول الله )ع(اــال ذمــير المــؤمن  
اـــــال: نعـــــم إن مــــن فـــــرل الرجـــــل ذقـــــاه    ؟فــــرل، ايـــــل يـــــا رســـــول الله ولكــــل فـــــرل

 .(133)الله(
 :)ع(واال ذمير المؤمن  

 عليةةةةةةك بةةةةةة خوان الصةةةةةةفا، فةةةةةة نهم
 

 د إذا اسةةةةةةةةةةتنجدتهم ومهةةةةةةةةةةورعمةةةةةةةةةةا 
 ومةةةةا بكثيةةةةر ألةةةةف خةةةةل وفةةةةاحب 

 
 (182)وإن عةةةةةةةةةةةةدواً واحةةةةةةةةةةةةداً لكثيةةةةةةةةةةةةر 
يقــول: )مــن اســتفابه ذقــا   الله،  )ع(وروا مح ــد بــن  يــد اــال: سمعــت الرضــا  

 .(135)استفابه بيتاً   اونة(
وروا جعفــر بــن ابــراهيم، عــن جعفــر بــن مح ــد الاــابهق )عليه ــا الســلام( اــال: 

ــــدنيا  )ذكثــــروا مــــن الأصــــدااء ــــدنيا، فــــإنهم ينفعــــون   الــــدنيا والآقــــرة ذمــــا   ال   ال
فمةا لنةا مةن شةافعين، ولا فحوائج يقومون فيا، وذما الآقرة فإن ذهل جهنم اـالوا: 

فديق حميم
(136) )(137). 

اــال: )اســتكثروا مــن الإقــوان، فــإن لكــل مــؤمن بهعــوة  )ع(وروي عــن الاــابهق 
لكــل مــؤمن شــفاعة.. واــال: ذكثــروا  مســتجابة.. واــال: اســتكثروا مــن الإقــوان، فــإن

                                                           
 .2ح 7ب 217ص 3وسائل الشيعة:   (188)
 .417: صبهيوان الإمام علي  (182)
 .1ح 7ب 217ص 3وسائل الشيعة:   (185)
 .111، 111سورة الشعراء:  (180)
 .5ح 7ب 217ص 3وسائل الشيعة:   (187)
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 .(133)من مؤاقاة المؤمن ، فإن لهم عند الله يداً، يكافئهم فيا يوم القيامة(
: )ذعجـــح النـــاس مـــن عجـــح عـــن )ع(و  نهـــج البلالأـــة عـــن الإمـــام ذمـــير المـــؤمن  

 .(139)اكتساب الإقوان، وذعجح منأ من ضيع من ظفر بأ منهم(
ة، وإنمــا هــي عنــوان علــى الأقــوة الراايــة، وليســت الأقــوة الإســلامية، ذقــوة إسميــ

    ذحد ا ل قر ما    لنفسأ، ويكره لأ ما يكره لنفسأ.
  ؟: )عن حق المسلم على ذقيأ)ع(سأل ابن ذع  الاابهق 

 فلم أبأ..
 اال: فل ا جئت ذوبهعأ..
 ؟الت: سألتي فلم تجبت

دلادـــاً:  اـــال: إني ذقـــاف ذن تكفـــروا، وان مـــن ذشـــد مـــا افـــترض الله علـــى قلقـــأ
إناـــاف المـــؤمن مـــن نفســـأ، حـــإ   يرضـــى لأقيـــأ المـــؤمن مـــن نفســـأ إ   ـــا يرضـــى 
لنفســأ، ومواســاة الأخ المــؤمن   المــال، وذكــر الله علــى كــل حــال، لــيس ســبحان الله 

 .(141)والح د لله، ولكن عند ما حرم الله عليأ فيدعأ(
ن الرجـل لــيس : )ذرذيـت مــن اـبلكم إذا كــا)ع(اـال الوصـا : اــال ا ذبـو جعفــر 

 ؟عليأ ربهاء، وعند بعض إقوانأ ربهاء يطرحأ عليأ
 الت:  .

اال: فإذا كان عنده ليس إ ار يوصل إليأ بعض إقوانأ بفرـل إ اره حـإ أـد لـأ 
 ؟إ اراً 

 الت:  .
 .(141)فررب بيده على فلذه، ثم اال: ما هؤ ء بأقوة(

                                                           
 .0ح 7ب 213ص 3وسائل الشيعة:   (183)
 .114ص 14ص 13نهج البلالأة:   (180)
 .5ح 12ب 215ص 3وسائل الشيعة:   (121)
 .1ح 12ب 212ص 3وسائل الشيعة:   (121)
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 العدالة حتى مع الأعداء

 
بالنســبة إلى الأاربــاء والأباعــد يــذه  شــوطاً والإســلام بعــد الحــ  علــى العدالــة 

آقـــر، وهـــو الحـــ  علـــى العدالـــة بالنســـبة إلى الأعـــداء، وهـــذا   الحقيقـــة مـــن ك ـــال 
الإسلام الذي   يغابهر صغيرة و  كبيرة إ  ذحااها، وما ذحو  المجت ع إلى الإرشابه 

الإناــاف، بالنسـبة إلى العدالــة مــع الأعــداء، فــإن الإنسـان مه ــا لــحم جانــ  العــدل و 
نحــو الأاربــاء وســائر النــاس.. فانــأ يحيــغ مــع الأعــداء عــابهة، فــإن العــدو ـ  ــا لــأ مــن 
اصطدام عنيف مـع الـنفس ـ يولـد   النفـوس واعـاً عـدوانياً، وهـو كـاف لللـرو  عـن 
المــوا ين.. ولــذا نــرا ذن مــن ســبدأ ذحــداً يقابــل بأضــعافأ مــن الشــتم والوايعــة.. وهكــذا 

 ى ضربات..من ضرب رجلًا ضربة تلق
ــ ربه ا عتـداء  ثلـأ،   ذكثـر، فـإذا ربه ذكثـر كـان أولًا وعلـى هـذا يقـرر الإسـلام ـ 

 ينظر الإسلام المقدار الحائد اعتداءاً وظل اً، وفيذا المع  يروا:
 )إن المظلوم اد ياب  ظالماً..(.

فمةةن اعتةةدى علةةيكم فاعتةةدوا عليةة  بمثةةل مةةا اعتةةدى يقــول القــرآن الحكــيم: 
عليكم

(142). 
 بــذ العفــو وعــدم ا نتقــام، والــع جــذور البغرــاء والعــدوان عــن الــنفس  وفانيةةاً:

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل مةا عةوقبتم بة  ولةئن فةبرتم لهةو يقول القرآن الحكـيم: 
خير للصابرين

(143). 
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاولينويقول: 

(144). 

                                                           
 .102سورة البقرة:  (124)
 .  140سورة النحل:  (128)
 .100سورة الأعراف:  (122)
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، إن كنـــت حالفـــاً لحلفـــت : )دـــلاا والـــذي نفســـي بيـــده)ص(واـــال رســـول الله 
علــيهن: مــا نقاــت صــداة مــن مــال فقــد اــرا، و  عافــا رجــل عــن مظل ــة يبتغــي فيــا 
وجــأ الله إ   ابهه الله فيــا عــحاً يــوم القيامــة، و  فــت  رجــل علــى نفســأ بــاب مســألة إ  

 فت  الله عليأ باب فقر(.
 .(145): )العفو   يحيد الناس إ  عحاً، فاعفوا يعحكم الله()ص(واال 
: تاــل مــن ؟لعتبــة: )ذ  ذقــبرك بأفرــل ذقــلاق ذهــل الــدنيا والآقــرة )ص(واــال 

 .(146)اطعي وتعطي من حرمي، وتعفو ع ن ظل ي(
اــال: الــذي إذا اــدر  ؟: )اــال موســى: يــا رب ذي عبــابهك ذعــح عليــي)ص(واــال 

 عفا(.
 إلى مئات الأحابهي .. وذلوفها.. مما تأمر بالعفو وحسن معاشرة الأعداء..!

عـن )وحشـي( ااتـل )حمـحة سـيد الشـهداء( مـع مـا ارتكبـأ مـن  )ص(رسـول الله  ولقد عفى
.. مــع ذنهــم كــانوا ر ســاء المــؤامرات علــى النــبي (143).. وعفــى عــن ذهــل مكــة(147)عظــيم الإثم

 وذصحابأ من ذول البعثة إلى ذواقر ع ره الشريف.. وعفى.. وعفى.. )ص(
ن الـحبير وذضـرافي ا، مـع ذنهـم : ك ـروان وابـ(149)عـن ذهـل او ـل )ع(وعفى ذمـير المـؤمن  

يقاسيها طيلة حياتأ، وبسب  ذلي اتـل شـهيداً، وذوذي  )ع(جروا إليأ كل ذذية وصعوبة كان 
مــن و ئــد  )ع(  ولــده: فــإن او ــل صــار ســبباً لاــف .. وصــف  ولــد النهــروان.. وكــان اتلــأ 

 النهروان..
 )ع(الإمــام الحســ   ع ــن كــان يســبأ بــأمر مــروان، حــ  ذاــدم )ع(وعفــى الإمــام الحســن 

 وذرابه ا نتقام منأ.. وعفى.. وعفى..

                                                           
 . الحدي .«العفو يحيد صاحبأ عحاً »، وفيأ: 1ح 40ب 413ص 11راجع وسائل الشيعة:   (125)
. «…ذ  ذبهلكــــم علــــى قــــير قلائــــق ذهــــل الــــدنيا والآقــــرة»، وفيــــأ: 5ح 118ب 541ص 3راجــــع وســــائل الشــــيعة:   (120)

 الحدي .
 ، لسمام المؤلف )بهام ظلأ(.4ـ  1راجع كتاب )ولأول مرة   تاريين العاو(   (127)
 ، لسمام المؤلف )بهام ظلأ(.4ـ  1راجع كتاب )ولأول مرة   تاريين العاو(   (123)
 )بهام ظلأ(.(، لسمام المؤلف  ير المؤمن  راجع كتاب )الحكومة الإسلامية   عهد ذم (120)



 

 00 

عن الحر بن يحيد الرياحي، مع ذنأ كان ذول قـار  عليـأ، وذول  )ع(وعفى الإمام الحس  
 .(151)من حبسأ حإ ا(ر إلى اتلأ
 :وهكذا سائر الأئ ة 

ن، كــان مــن ذعــدا ذعدائــأ وذعــداء ذبيــأ: مــروا  )ع(فهــذا علــي بــن الحســ   يــن العابــدين 
وســــبأ ورمــــى جنا تــــأ  )ع(وذاــــام عليــــأ حربــــاً.. وآذا الإمــــام الحســــن  )ع(آذا ذمــــير المــــؤمن  

مـن وطنـأ إلى حيـ   )ع(وشت أ وكان شريكاً   تشريده  )ع(بالنبال.. وآذا الإمام الحس  
 بنفسأ.. )ع(اتل، ثم فرح بذلي وآذا الإمام السجابه 

دينــة المنــورة ـ فأباحوهــا   يــوم ثم انظــر: ذرســل يحيــد بــن معاويــة جيشــاً لإباحــة الم
، ويقــول: إن ا حرمــاً، وحرمــي )ع(الحــرة ـ وإذا  ــروان يــأتي إلى علــي بــن الحســ  

مسـتباح العــرض والقتــل  )ع(ـ وكـان لأــير حـرم علــي بـن الحســ   ؟يكـون مــع حرمـي
 وكل شيء ـ .

 : افعل.)ع(فقال الإمام 
وحرمـــأ إلى علـــي بـــن  فبعـــ  مـــروان بامرذتـــأ، وهـــي عائشـــة ابنـــة عث ـــان بـــن عفـــان

ثرمـــأ وحـــرم مـــروان إلى ينبـــع.. ف ـــا ذصـــي  حـــرم  )ع(، فلـــر  الإمـــام الحســـ  
 (151)مروان بشيء..!!

 : اال لأ ناراني: ذنت بقر!)ع(وهذا الإمام الباار 
 اال:  ، ذنا باار.

 اال: ذنت ابن الطباقة! 
 اال: ذاك حرفتها.

 اال: ذنت ابن السوبهاء الح(ية البذية! 
 كنت صدات لأفر الله لها وإن كنت كذبت لأفر الله لي.!!! اال: إن  

                                                           
 ومارعأ(، لسمام المؤلف )بهام ظلأ(. راجع كتاب )جهابه الحس   (151)
 ( لسمام المؤلف )بهام ظلأ(. والإمام علي ذمير المؤمن   راجع كتاب )حكومة الرسول  (151)
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 .(152)فأسلم الناراني
.. ممــــا هــــو مــــذكور   كتــــ  الســــير والأقبــــار وهكــــذا ســــائر ذئ ــــة الإســــلام 

 والتواريين..

                                                           
 .14ح 0ب 430ص 20ثار الأنوار:   (154)
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 كلمة الختام

 
 عندما شرعنا   الكتاب كنا عا م  على بيان العدالة الإسلامية من ستة نواح:

 عدالة الأسرة.. :1
 دالة العشرة..ع :2
 عدالة القراء.. :3
 عدالة السلطة.. :4
 عدالة العبابهة.. :5
 عدالة ذوات الأرواح.. :6

كل ذلي باورة مفالة: لكن عوائق حالت بهون الإسهاب   الموضـوع.. ك ـا 
ذن موانـــع حـــددت مـــن إتمـــام مـــا رمنـــاه مـــن عـــرض النـــواحي الســـت.. وهـــا نقـــدم هـــذا 

 الى ذن يوفقنا لإتمام النواحي المقاوبهة   مجلد دان.الموجح إلى الطبع. سائل  الله تع
ك ــــا وان مــــن الواجــــ  ذن ذعــــترف بـــــأن الظــــروف الملابســــة و تســــ   بتنقـــــي  
المباحـ  السـالفة ـ ك ـا ينبغـي ـ فـإن العدالـة الإسـلامية ذات ذلأاـان وجـذور، تـورف 

ســان، الحيــاة بــوارف ظلهــا، فإنــأ المبــدذ الوحيــد الــذي يســبغ علــى الكــون العــدل والإح
ويتفيـــأ الإنســـان   ظلالـــأ   الســـعابهة والرفـــاه.. ويتقـــدم نحـــو الراـــي والك ـــال، وهـــو 
حقيقــة اعــترف فيــا المناــفون مــن عل ــاء الــدنيا مــن حــ  بــحو  نــور الإســلام   ربــوع 

 اوحيرة العربية إلى هذا اليوم.
 وإليي اعتراف )برناربه شو( الذي يعد من ذعظم عل اء الغرب:

ا يكــون إلى رجــل   تفكــير )مح ــد(: هــذا النــبي الــذي وضــع )إن العــاو ذحــو  مــ
بهينأ بهائ ـاً موضـع ا حـترام والإجـلال، وهـو ذاـوا بهيـن علـى هرـم المـدنيات، قالـد 
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قلوبه الأبد، ولقد رذيت كثيراً من بت اومي اد بهقلوا هذا الدين على بينة، وسـيجد 
وإذا ذرابه العــاو النجــاة هـذا الــدين مجالـأ الفســي    القــارة الأوربيـة بعــد هــذه الحـرب، 

 من هذه الشرور، فعليأ فيذا الدين إنأ بهين السلام والتعاون والعدالة.
   ظل شريعة مت دنة محك ة.

 و تنس ذمراً من ذمور الدنيا إ  رسمتأ وو نتأ  يحان   ظطو ذبداً.
 ويؤسفت ذن ذاول:

 سكسون(.إني وضعت كتاباً عن )مح د( لكنأ صوبهر  روجأ على تقاليد ال
 
*** 

ســــبحان ربــــي رب العــــحة ع ــــا ياــــفون وســــلام علــــى المرســــل  والح ــــد لله رب 
 العالم ، وصلى الله على مح د وآلأ الطاهرين.
 وآقر بهعوانا ذن الح د لله رب العالم .

 
 كربلاء المقدسة                                        

 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي
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